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الــمــعــارضــة كغيره مــن المفاهيم، إلى  تــعــرض مفهوم 
الــكــثــيــر مـــن الــتــشــويــه الــمــتــعــمــد والـــتـــاعـــب عــلــى مــدى 
سنوات الأزمــة السورية، من مختلف الاطـــراف، كل 
لغاياته وحساباته، وكل حسب المنصة المعرفية التي 
ينطلق منها في تفسير الظواهر والأحداث،  ليصبح 
ــــك الـــتـــشـــويـــه بــمــثــابــة الـــخـــطـــأ الـــشـــائـــع بـــقـــوة الـــدفـــق  ذلـ

الإعلامي المواكب للوضع في سورية.
فـــالإعـــام الــرســمــي وشــبــه الــرســمــي حــــاول مـــــراراً أن 
يضع إشـــارة مــســاواة بين المعارضة والإرهــــاب، أما 
مــعــارضــة »الائـــتـــاف« فــقــد صنفت كــل مــن لــم يــوافــق 
عــلــى ســيــاســاتــهــا، وبــالأخــص مــا يتعلق بــالــمــوقــف من 

التدخل الخارجي في صف الموالاة.
ومن جملة هذه التشوهات المقصودة، كان وما زال 
الــتــصــنــيــف الــمــلــتــبــس: »مــعــارضــة الـــداخـــل، ومــعــارضــة 
ــــاس واقـــعـــي،  ــتـــي لا تــســتــنــد إلـــــى أي أســ ــــارج« الـ ــــخـ الـ
وتـــكـــشـــف عــــن بـــــؤس مـــعـــرفـــي يـــرتـــقـــي إلـــــى مــســتــوى 
الــســذاجــة، فــي قــــراءة الــخــارطــة السياسية الــســوريــة، 
وتشابكاتها وتعقيداتها، ..الأخطر من ذلك، في  مثل 
هـــــذا الــتــصــنــيــف أنـــــه يـــمـــنـــع فـــــرز الــــقــــوى عـــلـــى أســـس 
سياسية حقيقية، أي بين الوطني والــاوطــنــي، هذا 
ــفــــرز الــــــذي بـــــات ضــــــــرورة لا غـــنـــى عــنــهــا مــــن جــهــة  الــ
تأمين أحــد أهــم حوامل الحل السياسي الــذي يطرق 
الأبواب، فبدون بلورة تيار وطني معارض عريض 
يتجاوز مثل هــذا التصنيف البائس، لا يمكن إجــراء 
مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة في جولة 
جنيف القريبة الــقــادمــة، رغــم أنها تعتبر شــرطــاً لابد 
منه لإحداث تقدم ملموس، والمضي قدماً إلى الأمام. 
إن مــخــاطــر هـــذا الــتــقــســيــم الــوهــمــي لــقــوى الــمــعــارضــة 
بين الداخل والخارج، تكمن في أنها قد تفوت فرصة 
ذهبية على الشعب السوري، يمكن من خلالها تحقيق 
المهمة الوطنية الأولى في الحفاظ على وحدة  الدولة 
الـــســـوريـــة، واســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا عــلــى كـــامـــل أرضـــهـــا، 
والقضاء على خطر الإرهاب نهائياً، وإيقاف الكارثة 
الانــســانــيــة، وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
الجذري والشامل، كمهام متكاملة ومترابطة لا يمكن 
إنجاز إحداها دون الأخرى، لاسيما بعد الاختراقات 
الــجــديــة الــتــي حــدثــت فــي الــجــولات الأخــيــرة لــكــل من 
اســتــانــا وجــنــيــف، وبــعــد انــحــســار دور قــوى الإرهـــاب 
الفاشي، والتحول في مواقف العديد من الــدول إثر 

زخم النشاط الدبلوماسي والعسكري الروسي.
ــــل فـــي أي عــمــل مـــعـــارض، والأســــــاس فـــيـــه، هو  الأصـ
طــرح برنامج بــديــل، برنامج سياسي واقــتــصــادي – 
اجتماعي، يسعى إلى التغيير، وهذا ما يجب ألا يغيب 
لحظة واحدة عن ذهن قوى المعارضة الوطنية، أما 
فــي ظــل الــشــرط الـــســـوري الـــخـــاص، وبــعــد مستوى 
التدويل العالي الذي وصلت إليه الأزمة، التي تشكل 
تهديداً وجودياً للدولة السورية، فإن المسألة الملحة 
الأخــــــرى الــــى جـــانـــب الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة آنـــفـــة الـــذكـــر، 
ــيــــل، ولا تــحــتــمــل  ــأجــ ــتــ ــتـــــي لا تـــقـــبـــل الـــتـــجـــاهـــل والــ ــ والـ
تــــرف الــمــزيــد مـــن الانـــتـــظـــار، فــهــي الــعــمــل الــمــلــمــوس، 
هــي السعي الحثيث إلــى الإســـراع بالحل السياسي، 
عــبــر أداتــــه الــوحــيــدة الــفــاعــلــة، أي مــفــاوضــات جنيف، 
ــاً »2254«  ــيـ ــقـــرار الــمــتــفــق عــلــيــه دولـ وعــلــى أســــاس الـ
الذي استطاع حلفاء سورية انتزاعه من بين مخالب 
ــأن أحــد  ــا قــلــنــاه ســـابـــقـــاً، بــ ــذئــــاب، ومــــن هــنــا نـــؤكـــد مـ الــ
أهــم معايير العمل الوطني المعارض الملموسة هو 
الانخراط في الدفع باتجاه تأمين كل عوامل نجاح 

هذا الخيار وتثبيته. 

مرحلة العمل الملموس
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم 
الــهــدف الــمــراد تصويب الــنــيــران حــولــه، لمَ 
لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في 
المتكررة  الــتــوازنــات بين الحكومات  لعبة 
فــكــل حــكــومــة تــأتــي يــكــون مــن ضــمــن خطة 
عــمــلــهــا بـــحـــث وضـــــع الـــعـــمـــالـــة »الـــفـــائـــضـــة«، 
ــيــــن الـــكـــتـــب  ــابــ ــــذ الـــــمـــــوضـــــوع مـــــــــداه مــ ــــأخــ ويــ
والــــــمــــــراســــــات والــــتــــصــــريــــح لــــهــــذا الــــوزيــــر 
وذاك، وتــكــون النتيجة مــن كــل ذاك الشد 
ــهــــروب مــن  والــــرخــــي بـــمـــوضـــوع الـــعـــمـــال الــ
الاستحقاق الأســاســي، وهــو كيف السبيل 
لــتــشــغــيــل الــمــعــامــل والـــتـــي بــمــعــظــمــهــا يمكن 
تشغيله، إن كان عند الحكومة رغبة وقرار 
الـــتـــشـــغـــيـــل وإن كــــــان عـــكـــس ذلــــــك ســتــبــقــى 
المعامل على وضعها، وسيقى واقع العمال 
عــلــى حــالــه وستبقى الــحــكــومــة تطلب عبر 
المراسلات استيضاحاتها عن عدد العمال 
فــــــي الــــمــــنــــشــــآت الــــمــــصــــنــــفــــة انـــــهـــــا لا يــمــكــن 
تشغيلها أو المعامل المخسرة ليس بفعل 
ــــة  ــــرى تــخــســيــرهــا قـــبـــل الأزمـ الأزمـــــــة بــــل جـ

واستمرت، وقد تستمر إلى ما شاء الله.
في الفترة القليلة المنصرمة عممت رئاسة 
الوزراء على الجهات المختلفة طالبةً منها 
ــائـــي حـــــول الــعــمــالــة  مـــوافـــاتـــهـــا بـــبـــيـــان إحـــصـ
ــــم الــثــاثــي  الــفــائــضــة لــديــهــا يـــحـــدد فــيــه الاسـ
إضــافــة لتفاصيل أخــــرى، والــغــايــة مــن ذلــك 
كــمــا أوضــحــه الــطــلــب الــحــكــومــي »التعميم« 
هـــو الـــحـــرص عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن فــائــض 

العمالة المتوفرة لدى الجهات العامة.
بـــهـــذا  تـــــكـــــذّب خـــــبـــــراً  لـــــم  ــنــــاعــــة  الــــصــ وزارة 
ــــردى  ــــن شــــركــــة بـ الــــخــــصــــوص، وطـــلـــبـــت مـ
المطلب نفسه بــاعــتــبــار شــركــة بـــردى تقع 
ضمن تصنيف الشركات »المتعثرة « كما 
يقول طلب وزارة الصناعة، ولا نعتقد أن 
الــــوزارة لا تعلم بــواقــع الــشــركــة مــن حيث 
إنــهــا شــركــة ليست متعثرة بــل هــي شركة 
ــلـــعـــت بــانــتــاجــهــا مـــنـــذ وقـــــت بــعــيــد  تــنــتــج وأقـ
نــســبــيــاً، وهــــي تــشــكــو مـــن نــقــص حــــاد في 
الــعــمــالــة الــفــنــيــة مـــن مــهــنــدســيــن ومــســاعــدي 
مــهــنــدســيــن، وعــمــال فــنــيــيــن، وهـــي مرتبطة 
ــقـــود تـــشـــغـــيـــل مـــهـــمـــة ولــــديــــهــــا الــــتــــزامــــات  ــعـ بـ
تـــــجـــــاه شــــــركــــــات أخـــــــــــرى، فــــكــــيــــف إذاً هــي 
متعثرة وتحتاج وزارة الصناعة لعمالتها 

الفائضة؟!
هذا الواقع يجعل المرء يتساءل عن هكذا 
قــــــــرارات ولــمــصــلــحــة مــــن يـــجـــري اتـــخـــاذهـــا 
ــيـــســـت فـــــي مـــصـــلـــحـــة تـــطـــويـــر  طــــالــــمــــا هـــــي لـ

الشركة ومصلحة عمالها.
إن صيغة العمالة الفائضة ليست بالجديدة، 
ــــى الأمـــــــام وعــــدم  ــلـــهـــروب إلـ فـــهـــي طـــريـــقـــة لـ
مواجهة الاستحقاقات المطلوب تحقيقها، 
وهـــــــــي إعــــــــــــــادة تـــــــدويـــــــر عــــــجــــــات الإنــــــتــــــاج 
باعتبار هــذا الأمــر إن تــم سيشكل الرافعة 
للنهوض بالاقتصاد الوطني، وهو مدخل 
من المداخل المتعددة لتحسين المستوى 
المعيشي للطبقة العاملة، وتأمين حقوقهم 

المهدورة على مذبح الأزمة.   

رجعت حليمه لعدتها 
القديمه!

بصراحة

لماذا سُمِح بتراكم 
كل هذه المبالغ 

على القطاع 
العام؟ وكيف 

وصلت إلى هذه 
المبالغ الخيالية ؟؟ 

ǧǧميلاد شوقي

مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن أمـــــــوال الــمــؤســســة 
ــفــــيــــن، و  ــمــــال والــــمــــوظــ ــعــ هـــــي أمـــــــــوال الــ
ــة لـــمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ويــــــجــــــب عـــلـــى  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
الــمــؤســســة بــالــتــالــي اســتــثــمــارهــا بهدف 
تأمين موارد مالية إضافية للمؤسسة 
ــا والـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ لـــتـــحـــســـيـــن الـ
تـــقـــدمـــهـــا لـــلـــعـــمـــال، ضـــمـــانـــة لــمــســتــقــبــلــهــم 
ولـــتـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم عــنــد 
الشيخوخة، وفي حالات أخرى، لا أن 
تتهاون المؤسسة في تحصيل ديونها 
أو تـــشـــارك فـــي مــشــروعــات غــيــر ذات 
قيمة و فائدة، أو يتم تعويض فاتورة 
فساد وخسارة بعض مؤسساتها من 

أموالها.

أين تذهب أموال العمال؟!
الــــســــؤال لـــمـــاذا سُـــمِـــح بـــتـــراكـــم كـــل هــذه 
ــــام؟ وكـــيـــف  ــعــ ــ ــقــــطــــاع الــ الـــمـــبـــالـــغ عـــلـــى الــ
وصــلــت إلـــى هـــذه الــمــبــالــغ الــخــيــالــيــة ؟؟ 
تـــقـــوم  لا  جـــهـــتـــهـــا  ــــن  مــ ــيــــة  ــالــ ــمــ الــ وزارة 
بـــتـــســـديـــد حــــصــــة صــــاحــــب الــــعــــامــــل %17 
كما يــفــرض عليها الــقــانــون، ولا تسدد 
حــصــة الــعــامــل 14 % الــتــي يــتــم خصمها 
ــــر بـــشـــكـــل  ــهـ ــ ــــل كـــــــل شـ ــامــ ــ ــعــ ــ مـــــــن راتـــــــــــب الــ
ــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات، الــــــذي أكّــــد  يـــخـــالـــف قــ
على أنــه يجب أن تقوم وزارة المالية 
ــــة الــــعــــامــــة بـــرصـــد  ــــوازنـ ــــمـ ــــاء إعـــــــــداد الـ ــنـ ــ أثـ
الاعــتــمــادات الــازمــة عــن حصة صاحب 
العمل وتحويلها إلى حساب المؤسسة 
العاملين  عــن  للتأمينات شــهــريــاً  الــعــامــة 
فـــي الــجــهــات الــعــامــة...وتــتــحــمــل وزارة 
المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل 
إضــافــة عــلــى الــحــصــة الــمــذكــورة الــفــوائــد 
والــمــبــالــغ الإضــافــيــة الــمــنــصــوص عليها 

في القانون. 

الحكومة تبدَد أموال العمال
ــاً أعـــــطـــــى الـــــقـــــانـــــون الـــصـــاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
الكاملة لمجلس الإدارة لتحصيل أموال 
الــــمــــؤســــســــة حــــســــب قـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجــتــمــاعــيــة رقـــم 92 لــعــام 1952 الـــذي 
ــقـــــرة ج مــــــن الـــــــمـــــــادة 72  ــ ــفـ ــ نــــــــصّ فــــــي الـ
على أنــه: »تــمــارس المؤسسة الحقوق 
الــمــخــولــة لــلــســلــطــات الــمــالــيــة الــمــخــتــصــة 
بـــــــمـــــــوجـــــــب قــــــــــانــــــــــون جـــــــبـــــــايـــــــة الأمــــــــــــــــوال 
الـــعـــامـــة لــتــحــصــيــل الــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة لها 
والمنصوص عليها في قانون التأمينات 
الاجتماعية وتعديلاته«، كما أن القانون 
سمح بتقسيط ديــون المؤسسة خلال 
ســنــتــيــن كــحــد أقـــصـــى ووفـــــق الــضــمــانــات 
ــتـــي يـــصـــدر بـــهـــا قــــــرار مــن  ــــشـــــروط الـ والـ
ــــى اقــــــــتــــــــراح مـــجـــلـــس  ــلـ ــ الــــــــوزيــــــــر بــــــنــــــاء عـ
حــســب  الــــمــــؤســــســــة  ولــــــديــــــون  الإدارة، 
القانون حق الامتياز على جميع أموال 

المدين من عقار ومنقول.
 ولـــكـــن الــحــكــومــة تــنــتــهــج طـــريـــق تــبــديــد 
أمــوال المؤسسة، حيث تصدر كل سنة 
إعــفــاءات لأصحاب الأعــمــال المشتركين 
ــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ لـــــــــدى الـ
ــــة مـــــــن الــــــفــــــوائــــــد والــــمــــبــــالــــغ  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الإضـــافـــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــم، و الــفــئــات 
المدينة كافةً للمؤسسة، كما حصل عام 
2016 حسب القانون رقم 4 وهذا العام 
صدر أيضاً المرسوم رقم 15 لعام 2017 
القانون  بأحكام  العمل  بتمديد  القاضي 

رقم 4 لعام 2016 حتى عام 2018.

إهمال وتراخٍ
الــــواضــــح أن هـــنـــاك تـــراخـــيـــاً فـــي تطبيق 
القانون من قبل مجلس إدارة التأمينات 
نفسه و المخول بإدارة أموال المؤسسة 
والــمــحــافــظــة عــلــى أمــوالــهــا واســتــثــمــارهــا 
أمــوالــهــا،  المدينين، وتحصيل  ومــاحــقــة 

فوصول قيمة الدين إلى مبلغ 15 ملياراً 
دين على القطاع الخاص و 225 ملياراً 
عــلــى الــقــطــاع الــعــام، هـــذه الأرقــــام تظهر 
ــــدى الاســـتـــهـــتـــار فــــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون  مـ
وضياع أموال العمال وحقوقهم، فحتى 
أمـــوال المؤسسة لا يتم وفق  استثمار 
مـــا نـــص عــلــيــه الـــقـــانـــون الـــــذي أكــــد على 
أنـــه عــلــى الــمــؤســســة اســتــثــمــار 50% من 
ــا فـــــي مـــــجـــــالات تــضــمــن  ــ ــهـ ــ ــــوالـ ــائـــــض أمـ ــ فـ
ريــــعــــيــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة اســـــتـــــنـــــاداً لــــدراســــة 
الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــشــاريــع وبــمــا 
يــضــمــن درجــــــة أمــــــان اســـتـــثـــمـــاري،ولـــكـــن 
حال المؤسسة والديون المترتبة عليها 
لا يــبــشــر بـــالـــخـــيـــر أبـــــــــداً، بــــل الــمــؤســســة 
ومــالــيَّــتُــهــا فــي أســـوأ أحــوالــهــا، وغــالــبــاً ما 
تـــتـــم الاســــتــــدانــــة مــــن أمــــــــوال الــمــؤســســة 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، والــمــخــاطــرة 
ــةِ فــــائــــدة تــــعــــود عــلــى  ـــ بـــأمـــوالـــهـــا دون أيــ

المؤسسة.
ــــات والـــــصـــــاحـــــيـــــات  ــانــ ــ ــمــ ــ ــــضــ كـــــــل هـــــــــذه الــ
لــمــجــلــس الإدارة،  الـــقـــانـــونـــيـــة مـــمـــنـــوحـــةٌ 
إلا أن الــديــون الــكــبــيــرة للمؤسسة تــدل 
على أن المؤسسة مهملة لجهة المطالبة 
ــــواء مــــع الـــقـــطـــاع  ــ وتـــحـــصـــيـــل أمــــوالــــهــــا سـ
الــعــام. أم الــخــاص والاســتــثــمــارات التي 
تدخل بها المؤسسة لا تدر أرباحاً على 
المؤسسة، فإذا  كانت الحكومة حريصة 
على إعادة أموالها من قروض متعثرة 
وعـــقـــارات الــدولــة الــمــســتــثــمــرة، فــالأولــى 
ــاً تـــحـــصـــيـــل أمـــــــــوال الــــعــــمــــال، و  ــ بـــهـــا أيـــــضـ
التأمينات،  لمؤسسة  المدينين  ملاحقة 
وخاصة من القطاع الخاص، الذي راكم 
ثـــــــــروات ضـــخـــمـــة عـــلـــى حــــســــاب الـــعـــمـــال 
ــــن الـــتـــســـديـــد  ــهــــم وأن إعــــفــــاءهــــم مـ وقــــوتــ
سيؤدي إلى خسارة المؤسسة، وربما 
إفــاســهــا مـــع الـــوقـــت، وإثــــــراء لأصــحــاب 

العمل على حساب العمال وحقوقهم. 

أموال العمال في التأمينات من يحصلها ؟

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: »أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة 
وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

لون عن العمل سريلانكا - الشرطة مقابل العمال اليونان - ضد سياسات التقشفمصر - شهداء الإنتاج المغرب - المعطَّ
 نــشــرت ســريــانــكــا عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة لــتــوزيــع 
الوقود يوم 26 تموز رداً على احتجاجات عمال 
قطاع النفط المضربين ضد مشروع بيع حصص 
في خزانات نفط تابعة للدولة إلى الهند والصين. 
وكان قد أعلن عمال شركة النفط الوطنية إضراباً 
مــفــتــوحــاً يــــوم 25 تـــمـــوز رداً عــلــى بــيــع الــحــكــومــة 
موجودات تابعة للدولة، في قرار بررته الحكومة 
بالحاجة إلى رؤوس أموال أجنبية لتطوير البنى 
التحتية عــلــى الــجــزيــرة. كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة في 
بيان لها: عن »اعتبار توزيع النفط خدمة حيوية 
اعـــتـــبـــارا مـــن مــنــتــصــف لــيــل 26 تـــمـــوز وكــــل مـــن لا 
يـــحـــضـــر لـــلـــخـــدمـــة ســيــعــتــبــر مــتــخــلــيــاً عــــن وظــيــفــتــه. 
أكدت النقابات مواصلتها للإضراب حتى تتراجع 

الحكومة عن مشاريعها.

خــــرج الــمــئــات مـــن عـــمـــال شـــركـــة »ســـامـــيـــر«  وعــائــاتــهــم 
في وقفة احتجاجية تحولت إلــى مسيرة جابت حديقة 

مولاي الحسن الأول يوم السبت 22 تموز.
ــــات، أن الــــوقــــفــــة  ــابــ ــ ــقــ ــ وأفــــــــــــاد بــــــــاغ صــــــــــادر عــــــن ثــــــــاث نــ
الاحتجاجية كــانــت مناسبة لــرفــع الــشــعــارات والــافــتــات 
المتضامنة لمطالب الــعــمــال الــذيــن تــحــولــوا إلــى عاطلين 
عن العمل بعد توقف شركة »سامير« لتكرير البترول، 

الوحيدة من نوعها في البلاد.
وطـــالـــب الــمــحــتــجــون الــــدولــــة بـــوجـــوب تــيــســيــر شـــروط 
العودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية المتوقفة منذ 
عام 2015، بسبب الاختناق المالي وسوء التسيير الذي 
دخلته الشركة في السنوات الأخيرة، وفق بلاغ وقعته 
و«الفدرالية  للشغل«،  الديمقراطية  »الكنفدرالية  نقابات 

الديمقراطية للشغل« و«الاتحاد الوطني للشغل«.

دخل عمال مصنع أسمنت أسوان، يوم الثلاثاء 25 تموز، 
فــــي  إضــــــراب عـــن الــعــمــل لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن أوضــاعــهــم 
الوظيفية، عقب وفاة اثنين من العمال ووجود ثالث في 
حالة حرجة في مستشفى أسوان الجامعي، إثر تعرضهم 
لحادث انسكاب مادة حارقة عليهم أثناء العمل بالمصنع.
وقــال العمال: أنهم توقفوا عن العمل في المصنع، عقب 
ــاة زمــيــلــهــم الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــمـــال الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا أثـــنـــاء  ــ وفــ
تــأديــتــهــم عــمــلــهــم بــالــمــصــنــع، بــيــنــمــا يــوجــد عــامــل ثــالــث في 

حالة خطيرة بقسم الحروق في  المستشفى.
وطــالــب الــعــمــال، بـــضـــرورة تثبيت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن في 
المصنع، حتى يحصلوا على حقوقهم كافةً، عــاوة على 
الالتزام بتعليمات الأمن الصناعي كافةً منعاً لتكرار مثل 
ــــوادث الـــمـــؤســـفـــة، وأن يـــتـــم فـــتـــح تــحــقــيــق جـــاد  ــــحـ ــــذه الـ هـ

وحقيقي وعادل في الحادثة.

 نظم العشرات من عمال المطاعم والفنادق، اليوم 
الخميس بالعاصمة اليونانية أثينا إضرابا عاما لمدة 
24 ســاعــة احــتــجــاجــاً على إجــــراءات التقشف. وقــام 
المتظاهرون بحمل لافتات تعبر عن استيائهم من 
الأوضــاع الاقتصادية، مطالبين بتحسين أوضاعهم 
الــمــالــيــة. يــذكــر أن، عــمــال الــقــمــامــة نــظــمــوا تــظــاهــرات 
أواخــــر الــشــهــر الــمــاضــي مطالبين الــحــكــومــة بــالــوفــاء 
للعاملين بعقود  بالتزاماتها بتوفير وظــائــف دائــمــة 
ــــراء الـــذى يمكن أن يخل  طــويــلــة الأجــــل، وهـــو الإجـ
بـــالـــتـــزامـــات الــمــيــزانــيــة الـــصـــارمـــة الــمــنــصــوص عليها 
ــــد أقـــر  ــيــــة لـــلـــيـــونـــان. وقــ ــاقــــات الإنـــــقـــــاذ الــــدولــ ــفــ فــــي اتــ
الــبــرلــمــان الــيــونــانــي شــهــر مـــايـــو الــمــاضــي إجـــــراءات 
تقشف جــديــدة، استجابة لطلب الاتــحــاد الأوروبــي 

وصندوق النقد الدولي.

ǧǧغزل الماغوط

طبقاً للقانون!
الــبــدايــة كــانــت مـــن الـــمـــادة رقـــم 10 مـــن الــقــانــون 
مـــرة  ســـمـــحـــت ولأول  والــــتــــي   2001 لــــعــــام   78
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية باستثمار %50 
مــن فــائــض أمــوالــهــا فــي مــجــالات تضمن ريعية 
استثمارية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
وفـــي عـــام 2003 حــــددت هـــذه الــمــشــاريــع التي 
آمــنــة وذات ريــعــيــة استثمارية  اعــتــبــارهــا  يمكن 
ــيـــدة، بــأنــهــا تــشــمــل: الإيــــداعــــات الــنــقــديــة لــدى  جـ
الـــمـــصـــارف، شـــــراء الــــعــــقــــارات، إنـــشـــاء الــمــســاكــن 
الــــشــــعــــبــــيــــة، الــــمــــشــــاريــــع الــــســــيــــاحــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة 
والــمــســاهــمــة فــي مــشــاريــع وطــنــيــة ذات جــدوى 

اقتصادية.

استثمارات واسعة!
وبــالاســتــنــاد إلـــى مــا نــص عليه الــقــانــون، قامت 
الــمــؤســســة باستثمار أمــــوال الــعــمــال عــبــر إيـــداع 
جزء منها لدى المصرفين العقاري والصناعي، 
ــــى الــــهــــيــــكــــل فـــــــي ســـــــاروجـــــــة،  ــلـ ــ وشـــــــــــــراء بــــــنــــــاء عـ
بــهــدف اســتــثــمــاره كــفــنــدق ســيــاحــي مــن الــدرجــة 
الأولـــى، إلــى جانب شــراء أراض وعــقــارات في 
مختلف المحافظات، لبناء مقرات لفروعها، أو 
لاستثمارها، وكذلك البدء ببناء برجين سكنيين 
يتضمنان 80 شقة سكنية في الرقة، والاتفاق 
مـــع الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــبــنــاء والــتــعــمــيــر، لإنــشــاء 
مـــول لــمــواد الــبــنــاء فــي طـــرطـــوس، إضــافــة إلــى 
مشاريع أخرى عديدة، إلى جانب ذلك ساهمت 

المؤسسة في تأسيس بعض المصارف كبنك 
قطر الوطني، وبنك الأردن وبنك البركة.. 

تحذيرات من الإفلاس
ورغم هذه الاستثمارات كلها فقد حذر أعضاء 
ــمـــال نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــعـ ــام لـــنـــقـــابـــات الـ ــعــ الـــمـــجـــلـــس الــ
الــمــنــصــرم مــن أن الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
الاجتماعية على وشك الإفــاس، نتيجة ضياع 
أمــوالــهــا بــيــن جــهــات عـــدة تــابــعــة لــلــقــطــاع الــعــام، 
حيث اقترضت من المؤسسة نحو 300 مليار 
ليرة ســوريــة حتى الآن، دون مــراعــاة حقيقة، 
إن هذه الأموال هي  حق للعمال وحدهم، وإن 
التلكؤ في إيفائها سينعكس سلباً على الوضع 
الاقــتــصــادي لـــآلاف الــتــي تعتاش على المبالغ 
التي اقتطعت من أجورها في السابق، وأودعت 

في المؤسسة لحين الحاجة إليها.

أين الاستثمارات؟
ــذيــــرات مــن  ــتــــحــ ــارات والــ ــمــ ــثــ ــتــ بـــيـــن اتــــســــاع الاســ
الإفــــــاس تــنــشــأ الــمــفــارقــة الــعــصــيــة عــلــى الــفــهــم، 
ــة  ــ ــ ــان مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــتـــســـبـــب الأزمـ ــ ــ فــــهــــذا كـ

فـــي تـــراجـــع عــائــديــة بــعــض الــمــشــاريــع، فــمــا هو 
مـــصـــيـــر الــــمــــشــــاريــــع الأخـــــــــــرى، لا ســـيـــمـــا عــنــدمــا 
يــجــري الــحــديــث عــن توظيف أمـــوال التأمينات 
فـــي مــشــاريــع أغــلــبــهــا خــدمــيــة ولــيــســت إنــتــاجــيــة، 
مــا يعني أن خــســائــرهــا أقـــل، وإمــكــانــات تحقيق 
الأربــاح من خلالها ما تزال قابلة للطرح، فأين 
أربـــاح المؤسسة مــن البنك الــدولــي الإســامــي، 
أو بنك البركة أو بنك الأردن أو قطر؟ .. وماذا 
عن استثماراتها في قطاع السياحة والتي سبق 

أن تحدثنا عنها؟

لأنها أمانة
يـــبـــدو أن مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــم 
تنظر إلــى أمــوال العمال على أنها أمانة ينبغي 
ــا تــعــامــلــت مــعــهــا كــمــا لـــو كــانــت  ــمـ الــــوفــــاء بــهــا وإنـ
ــــة  مـــشـــروعـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً واعـــــــــداً، وجـــــــاءت الأزمـ
لــتــفــاقــم الــمــشــكــلــة، فـــهـــل يــنــتــهــي بـــهـــا الــــحــــال إلـــى 
بــيــع هـــذه الاســـتـــثـــمـــارات والــتــفــريــط بــهــا بحجة 
الإفلاس وتراكم الديون، وسط ما يثيره ذلك 
مـــن مـــخـــاوف حــــول ضــيــاع حــقــوق الــعــمــال بين 

الاستثمار والاستهتار؟  

عاملات القطاع الخاص في 
الساحل، هل من مغيث لهنّ؟

ــاغــــل الـــصـــغـــيـــرة  ــمــــشــ ــــات والــ ــ ــــورشـ ــ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــكـ تـــنـــتـــشـــر الـ
)مــعــكــرونــة، بــســكــويــت، حــلــويــات، ألـــبـــســـة..( فـــي محيط 
مــديــنــتــي الــاذقــيــة وجــبــلــة. وأغــلــب الــقــائــمــيــن بــالــعــمــل في 
هـــذه الــمــشــاغــل هــم مــن الــنــســاء الــحــائــزات عــلــى الــشــهــادة 
الــــثــــانــــويــــة، والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــنّ عـــلـــى الــــشــــهــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة. 
ــــدد الـــعـــامـــات فــــي بـــعـــض الـــمـــشـــاغـــل عــــن الــــ  ويـــتـــجـــاوز عـ

)مائة( عاملة.
ــــات  ــــورشــ ــــون« عـــلـــى هــــــذه الـــمـــشـــاغـــل والــ ــيـ ــ ــاسـ ــ جــــالــــت »قـ

وخلصت إلى النتائج والانطباعات التالية:
مــدة العمل فــي هــذه الــمــواقــع كــافــةً مــن الــســاعــة السابعة 
والــنــصــف صــبــاحــاً وحــتــى الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر. يتخلّلها 
استراحة نصف ساعة لتناول الغداء. وحين سألنا فيما 
إذا كان ربّ العمل يمنحهنّ وجبة غذائية يومية، تعالت 

ضحكاتهنّ لأنهنّ لم يسمعن بهذه الميزة.
الــمــعــدّل الــوســطــي لأجـــر الــعــامــلــة الأســبــوعــي يــتــراوح ما 

بين )5000 – 6000( ليرة.
العاملات كافة غير مسجّلات بالتأمينات الاجتماعية، ولا 
بالضمان الصحّي. ولــدى سؤالنا صاحب أحد المشاغل 
ــــدم تــســجــيــل الـــعـــامـــات لـــديـــه فــــي مــؤســســة  عــــن ســـبـــب عـ
التأمينات، صحّياً أو اجتماعياً، أصابه الوجوم وتهرّب 

من الأسئلة وامتعض وكاد أن يطردنا من المشغل.
لا يوجد وسائط نقل لإيصال العاملات من وإلى مقرّات 
عملهم. ولا تــعــويــض عــن أجـــور الــنــقــل، والــتــي تستهلك 

أكثر من 20% من أجورهنّ.
لا عقود عمل نظامية تربطهنّ بالعمل بشكلٍ قانوني.

أجمعت آراء العاملات على المطالب التالية:
توثيق عــقــود العمل بشكل نظامي. وعـــدم طــردهــنّ من 

العمل متى شاء صاحب العمل وبشكل تعسّفي. 
زيـــــــادة الأجـــــــور وإعــــطــــاؤهــــنّ رواتـــــــب شـــهـــريـــة بــــــدلًا مــن 

الأسبوعي.
إشراكهن بالتأمينات الاجتماعية وبالضمان الصحي.

تعويضهنّ ببدل انتقال من وإلى العمل.
منحهنّ أجر العطلة الأسبوعية ليوم الجمعة.

ضرورة إحداث تنظيم نقابي لهنّ عندما يتوفّر النصاب 
القانوني لذلك.

ǩǩمراسل قاسيون

التأمينات الاجتماعية ... المستثمر ربما المفلس..!
أجاز القانون رقم 78 لعام 2001 لمؤسسة 

التأمينات الاجتماعية استثمار أموالها 
في مجالات ريعية آمنة حتى تتمكن من 

الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ومنحهم 
مستحقاتهم عند التقاعد، أو التعرض 

لإصابة عمل، فأين هذه الأموال اليوم، 
وهل استثمرت على النحو الأمثل بما 
يحفظ حقوق العمال؟ أم أن شماعة 

الأزمة حاضرة دائماً لتبرير كل قصور أو 
عجز؟.
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شؤون عمالية

تكاليف حوادث 
وإصابات العمل

¿ نبيل عكام

تعتبر صحة العامل هي رأس ماله الذي 
ــــي بــنــفــس  ــــال عـــمـــلـــه، وهـ يــعــتــمــد عـــلـــيـــهِ خـ
الــــوقــــت ثـــــــروة وطـــنـــيـــة يـــجـــب الــمــحــافــظــة 
عليها، فهي المصدر الأهم لزيادة الإنتاج 

والثروة ونسبة النمو.
وتــدخــل حــــوادث وإصـــابـــات الــعــمــل ضمن 
الطرق  المعايير الإنتاجية، فعدم وجــود 
ــــؤدي  ــة الـــــضـــــروريـــــة، يـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ الـــعـــلـــمـــيـــة والـ
ــــى انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الإنـــتـــاجـــيـــة فــي  إلــ
الــعــمــل، وبــالــتــالــي فــان حـــوادث وإصــابــات 
الــعــمــل تــــؤدي إلـــى رفـــع تــكــالــيــف الإنــتــاج، 
فالمنشأة التي يزداد تعرض العمال فيها 
لحوادث وإصابات العمل، تكون تكاليف 

منتجاتها أعلى.
وقـــــــــد أظـــــــهـــــــرت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــــــدراســــــــات 
وجود علاقة وثيقة بين الأمن الصناعي 
والإنتاج، فالمصانع المتقدمة في الإنتاج، 
وفي أساليب العمل، هي متقدمة أيضاً في 
الأمـــن الــصــنــاعــي، أمـــا الــمــصــانــع المتأخرة 
فــي إنــتــاجــهــا، فــهــي تــعــانــي مــن تــخــلــف في 

الأمن الصناعي.
لا شـــك أن الـــحـــوادث الــصــنــاعــيــة هـــي من 
أخطر الكوارث التي تصيب العمال إضافة 

لما تسببه من خسائر مادية كبيرة.
ويمكن تقسيم تكاليف حوادث وإصابات 
إلـــى: - تكاليف مــبــاشــرة، ويقصد  العمل 
بها تلك المصاريف التي تتحملها المنشأة 
ــتــــهــــا وتـــظـــهـــر  ــيــ ــيــــزانــ والـــــــمـــــــوجـــــــودة فــــــي مــ
الطبية،  النفقات  مثل  بــوضــوح وسهولة 
من علاج وأدوية. التعويضات التي تدفع 

للعمال المصابين. مصاريف قضائية.
-الـــتـــكـــالـــيـــف غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة والــمــقــصــود 
التي نجدها موزعة  المصاريف  هنا تلك 
ــــواب الــحــســابــات ويمكن  عــلــى مــخــتــلــف أبـ
ملاحظتها من خلال خسائر مترتبة عن 
إنــتــاج المصاب عند  النقص المؤقت فــي 
استئنافه للعمل مثل البطء في الحركة، 
وصعوبة مسك الأدوات والمواد ورفعها، 
إنتاج  الناتجة بسبب ضعف  والــخــســارة 
العامل البديل. تكاليف ساعات العمل غير 
المنتج مــن إصـــاح مــا نتج عــن الــحــادث، 
وإعـــادة المكان كما كـــان. تكاليف الوقت 
الــذي تم فقدانه من العمال الذين أصيبو 
بصدمة الــحــادث والمساعدة التي قدمت 
ــتــــي لــحــقــت  ــائـــر الــ ــلـــمـــصـــاب. قـــيـــمـــة الـــخـــسـ لـ
بــالآلات وأدوات العمل والمواد الأولية. 
الوقت الضائع لتقديم تقارير عن الحادث 
واتخاذ القرار باستبدال العامل المصاب 
ــيـــمـــة الإصــــاحــــات  ــمــــرار الــــعــــمــــل، وقـ ــتــ لاســ
ــبـــدال الأدوات  ــتـ الـــضـــروريـــة لـــــآلات واسـ

التالفة.  
ــــت مـــعـــظـــم الإحــــصــــائــــيــــات الـــدولـــيـــة  لـــقـــد دلــ
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
ــــن الـــتـــكـــالـــيـــف  ــــن الــــبــــلــــدان عـ ــعــــديــــد مـ ــــي الــ فـ
غــيــر الــمــبــاشــرة الــتــي تتكبدها الــمــنــشــآت، 
سواء كانت قطاعاً خاصاً أو قطاع دولة، 
نتيجة حوادث وإصابات العمل، تبين أن 
هـــذه الــتــكــالــيــف تــصــل فــي معظم الأحــيــان 
إلـــى أربـــعـــة أو خــمــســة أضـــعـــاف التكاليف 
النسبة حسب  المباشرة، وتتوقف هــذه 
نــــوع الــصــنــاعــة وغـــالـــبـــاً الأكـــثـــر تــكــلــفــة في 

الصناعات الكيماوية.         

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــيـــة  ــقـــراطـ ــــات الـــديـــمـ ــــريـ ــــحـ إن مــــســــألــــة الـ
النقابية هي إحدى مرتكزات النضال 
في مواجهة تلك السياسات، وهي من 
الأســـس الــضــروريــة فــي حــيــاة العمال 
ــيــــة، فــكــلــمــا  ــابــ ــقــ ــنــ ــاة مـــنـــظـــمـــتـــهـــم الــ ــ ــيــ ــ وحــ
ــــات وتـــــوطّـــــدت  ــريـ ــ ــــحـ اتــــســــعــــت هـــــــذه الـ
ازدادت الــنــقــابــات قــــوة وصـــابـــة في 
ــلـــهـــا،  ــقــــوقــــهــــم وتـــحـــصـــيـ الـــــــدفـــــــاع عــــــن حــ
وعلى رأسها مطالب العمال المتعلقة 
برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما 
يــــــوازي هــــذا الـــغـــاء الــمــســتــشــري في 

البلاد.
ــــر بـــــــــــالأجـــــــــــور، وذلــــــــك  ــــظــ ــنــ ــ فــــــــــإعــــــــــادة الــ
بــضــرورة زيادتها وفــق سلم متحرك 
مع الأسعار ومحاربة الفساد والنهب 
والــــــغــــــاء هـــــي لـــيـــســـت قـــضـــيـــة الـــعـــمـــال 
فــــــحــــــســــــب، بـــــــــل هـــــــــي قـــــضـــــيـــــة وطــــنــــيــــة 
بـــامـــتـــيـــاز،وهـــذه الـــوقـــائـــع الاقــتــصــاديــة 
الــتــي نشهدها الــيــوم تــؤكــد يــومــاً بعد 
يوم أن القوى الليبرالية والتي تزداد 
أربـــاحـــهـــا وتــمــركــز ثــروتــهــا مـــن ســرقــة 
ــبــــاد، وحـــتـــى ســرقــة  كــــل شـــــيء فــــي الــ
أحـــــام الـــعـــمـــال والـــفـــقـــراء كـــافـــة، تــؤكــد 
أهــمــيــة وضـــــــرورة الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة 
ــــة والــــــتــــــي فــــــي الـــعـــمـــق  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ والـ
المستثنى  منها تبني حــق الإضــــراب 
مــن التبني إلــى الآن مــن قِــبَــل الحركة 

النقابية .
ــال عــــــامــــــة، وعــــمــــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إن تــــجــــربــــة الـ
القطاع الخاص بشكل خــاص، الذين 
يعملون في ظل ظروف عمل رديئة 
واســــتــــثــــنــــائــــيــــة، فــــهــــم مـــــحـــــرومـــــون مــن 
احــتــيــاجــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة والـــضـــروريـــة 

بسبب ضعف أجورهم وتعويضاتهم 
ــا، مــــمــــا عــــكــــس نــفــســه  ــ ــهـ ــ ــتـــــافـ ــ عــــلــــى اخـ
عــلــى عــاقــتــهــم بــالــمــنــظــمــة الــمــفــتــرض 
أنــهــا قلعتهم فــي الــدفــاع عــن حقوقهم 
ومـــطـــالـــبـــهـــم، الـــتـــي تـــعـــتـــرف الـــنـــقـــابـــات 
بـــأحـــقـــيـــتـــهـــا ومـــشـــروعـــيـــتـــهـــا بــالــنــســبــة 
والأدوات  ــــرق  ــــطــ الــ ــــن  ــكـ ــ ولـ ــال،  ــمــ ــعــ ــلــ لــ
ــــرة وتــعــتــمــد  ــــاصـ ــكــــون قـ لــتــحــصــيــلــهــا تــ
جــــانــــبــــاً واحــــــــــــداً فـــــي الـــمـــعـــالـــجـــة وهــــو 
ــــرات  ــــذكـ ــمـ ــ الـ أي:  الــــــــورقــــــــي،  ــانـــــب  ــ ــــجـ الـ
الــمــتــداولــة بــيــن الــجــهــات ذات العلاقة 
بــحــقــوق الــعــمــال والــنــقــابــات وهــــذا قد 
يفيد جزئياً في الأخبار عن المطالب 
اقـــتـــصـــر  مـــــــا  إذا  والـــــــحـــــــقـــــــوق، ولــــــكــــــن 
ــــب تـــــكـــــون إمـــكـــانـــيـــة  ــانـ ــ ــــجـ عــــلــــى هــــــــذا الـ
الــمــطــالــب والــحــقــوق مرهونة  تحقيق 
بــرغــبــة تــلــك الــجــهــات أو عـــدم رغبتها 
والــتــجــربــة تــدلــل على هــذا الــواقــع في 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــالات الــــتــــي يــعــرفــهــا 

العمال والنقابات.
هيئات  مــجــرد  ليس  النقابي  التنظيم 
نـــقـــابـــيـــة يــنــحــصــر نـــشـــاطـــهـــا فــــي مــجــال 
ــيــــطــــة مـــن  ــبــــســ الــــــخــــــدمــــــات الــــنــــقــــابــــيــــة الــ
مساعدات إنسانية صحية واجتماعية 
وغيرها فقط، بل عنده كل الإمكانيات، 
والــتــجــربــة الــتــي يــمــتــد عــمــرهــا طــويــاً 
ــقـــــي،  ــ ــبـ ــ ــــطـ فـــــــي الــــــنــــــضــــــال الــــــوطــــــنــــــي والـ
وهـــــذه مـــيـــزه لا تــتــوفــر فـــي مــنــظــمــات 
آخــــــــــــرى، مــــمــــا يــــجــــعــــل لــــديــــهــــا الـــــقـــــدرة 
ــكـــــون فـــــي طـــلـــيـــعـــة الــــقــــوى  ــ ــلــــى أن تـ عــ
المواجهة والمتصدية لتلك السياسات 
الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات 
المال  المحابية لقوى رأس  المتعقبة 
والمعادية بالضرورة لمصالح العمال 
والــكــادحــيــن.وأنــنــا نــعــتــقــد أن إغــضــاب 

هذه الحفنة من الفاسدين والناهبين 
لاقــتــصــادنــا الــوطــنــي أســهــل بكثير من 
إغضاب العمال والكادحين كافةً، )فللَّه 

رجال إذا أرادوا أراد الله (.
ــــل أحـــــــــداث الأزمـــــــــة الـــتـــي  لـــقـــد بـــيـــنـــت كـ
ــــواء  ــــال ســ ــــمـ ــــعـ ــبـــــاد أن الـ ــ ــالـ ــ تـــعـــصـــف بـ
كـــانـــوا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص أو قــطــاع 
الـــــــــــدولـــــــــــة هـــــــــم الأشـــــــــــــــد حـــــــــرصـــــــــاً عـــلـــى 
ــثــــر صـــدقـــاً وأمــــانــــةً في  الإنــــتــــاج، والأكــ
حماية منشاتهم وآلات معاملهم، في 
الــوقــت نــفــســه هــم الأشــــد فــقــراً وتــأثــراً 
بالأزمة فهم من هجروا من مناطقهم 
وتشردوا في الديار الواسعة، فكانت 
الفاتورة التي دفعوها كبيرة وغالية 

الثمن.
يـــقـــول الــمــثــل الــشــعــبــي ) صــديــقــك من 
صـــدَقَـــك لا مــن صــدّقــك ( هــكــذا العمال 
فـــهـــم دائـــــمـــــاً مــــع مــــن يـــصـــدقـــهـــم الـــقـــول 
ــــاع  ــــدفـ ــلـ ــ والـــــــفـــــــعـــــــل، ولـــــــمـــــــن يـــــتـــــصـــــدى لـ
ــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــنـــظـ ــمـ ــالـ عــــــن حــــقــــوقــــهــــم، فـ
لا تــســتــطــيــع فــــــرض احــــتــــرامــــهــــا لـــدى 
العمال وارتباطها بهم وارتباطهم بها 
إلا بــقــدر مــا تــقــوم بــه مــن الـــدفـــاع عن 
مصالحهم وحقوقهم كافة، وبمقدار ما 
تتعزز قوة العمال وحركتهم النقابية 
يــتــضــاءل نــفــوذ قـــوى الــفــســاد والنهب 

المختلفة.
المرحلة الــقــادمــة مــع الــحــل السياسي 
لـــأزمـــة الــوطــنــيــة ســتــفــتــح الـــبـــاب على 
مصراعية أمام الفقراء، ومنهم العمال، 
لــخــوض مــعــركــة الـــدفـــاع عــن حقوقهم 
السياسية والاقتصادية والديمقراطية 
ــــي مــــواجــــهــــة قــــــوى الــنــهــب  ــيـــة فـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
ــاد الـــكـــبـــيـــريـــن فــلــنــســتــعــد لــهــذه  ــفــــســ والــ

المعركة.

محركات القوة في الحركة النقابية

منذ ثمانينيات القرن الماضي انخفضت مستوردات قطاع الدولة إلى النصف، بينما ازدادت مستوردات القطاع الخاص ثلاثة أضعاف، وصدر 
قانون العمل الأساسي رقم 1 لعام 1985 الذي تضمن المادة 138 سيئة الصيت. وهذا يعني تراجعاً لدور الدولة، وزيادة نفوذ قوة الليبرالية 

الجديدة مما رتب على الحركة النقابية مهمة التصدي للسياسات المتبناة، وهي الليبرالية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات ونصائح صندوق النقد 
والبنك الدوليين.

 المرحلة القادمة مع 
الحل السياسي للأزمة 
الوطنية ستفتح الباب 

على مصراعية أمام 
الفقراء ومنهم العمال 

لخوض معركة الدفاع 
عن حقوقهم 



05قاسيون ـ العدد 821 الأحد 30 تموز 2017  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

مـــــادتـــــه،  عــــلــــى  رداً  أكـــــتـــــب  لا  وهـــــنـــــا 
بــالــمــعــنــى الـــتـــقـــلـــيـــدي لــكــلــمــة رد؛ بــمــا 
ــــن خـــــصـــــومـــــة، بـــل  ــ ــيــــه مـ ــلــ ــنـــــطـــــوي عــ ــ تـ
ــار الـــتـــي  ــ ــكــ ــ ــــع الأفــ أحـــــــــاول الـــتـــفـــاعـــل مـ
طــرحــهــا فــي مــادتــه الــتــي قــــرأت فيها 
 نــوايــا طيبة رغـــم شكلها الانــتــقــادي.
الأســـــــــــــــرار  أنـــــــــاقـــــــــش  أن  أريـــــــــــــــد  »لا 
ــتـــاريـــخـــي لــلــســيــد  الـــخـــفـــيـــة لـــلـــتـــفـــاؤل الـ
دليقان، فحال ما يسمى »المعارضة 
الوطنية« لا يخفى على أحد«، كذلك 
يــكــتــب الأســــتــــاذ حـــســـن تــعــقــيــبــاً عــلــى 
الجدية  الوطنية  »المعارضة  قــولــي: 
ــــل أحـــــوالـــــهـــــا«.  هـــــي الـــــيـــــوم فـــــي أفـــــضـ
وإذ أؤكــــد مـــا قــلــتــه حـــول الــمــعــارضــة 
الـــوطـــنـــيـــة أضــــيــــف: لا أســــــــرار خــفــيــة 
مـــــطـــــلـــــقـــــاً، هـــــــو فـــــقـــــط الــــــســــــر الــــمــــبــــاح 
الـــــذي يـــحـــاول الـــكـــثـــيـــرون الــتــنــكــر له 
وإغماض عيونهم عنه علّه يختفي: 
التوازن الدولي الجديد الذي يتقدم 
فيه بخطا ثابتة وواسعة إلى الأمام 
الحقيقيون  الــســوري  الشعب  حلفاء 
وعلى رأسهم روسيا والصين، الأمر 
الــــذي تــمــت تــرجــمــتــه بـــالـــقـــرار 2254 
وستكتمل تلك الترجمة بتنفيذه في 

آجال قريبة جداً.
أمـــا عــن الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــجــديــة 

بنتائجها،  ووضعها، فالأمور تقاس 
وبــكــام آخــر، فــإن أيــة قــوة سياسية 
يقاس نجاحها ووضعها ككل، بمدى 
تحقق شعاراتها على أرض الواقع، 
الــتــي رفعتها المعارضة  والــشــعــارات 
الوطنية الــجــديــة -ومــنــصــة موسكو 
ومـــــــــــا تــــمــــثــــلــــه مــــــــن أحــــــــــــــــزاب وقــــــــوى 
جــــزء أســـــاس مـــن هــــذه الــمــعــارضــة- 
ــالـــحـــوار والــحــل  والـــتـــي قـــالـــت فــيــهــا بـ
السياسي مخرجاً وحيداً من الأزمة 
وبالتغيير الــجــذري الــشــامــل، هــي ما 
اليوم على الأرض مدعوماً  يتحقق 
بــحــلــفــاء الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وبـــقـــرار 
ــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فــــرضــــه هـــــؤلاء  مـ
الحلفاء، وهــي الشعارات التي تقف 
ــــددة فــــــي الأطــــــــــراف  ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــوى الـ
جميعها عــاجــزة أمــامــهــا، غــيــر قـــادرة 
عــلــى الــتــلــفــظ بــرفــضــهــا، رغــــم كــرهــهــا 
ــا بــــــشــــــعــــــارات الـــحـــســـم  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــا وهـ ــ ــهـ ــ لـ

والإسقاط.
ــقــــوى الــــدولــــي الــجــديــد  ــيــــزان الــ إنّ مــ
ــبـــه  ذاتـــــــــــــه، والـــــــــــــذي تـــــتـــــراجـــــع بـــمـــوجـ
القوى الغربية التي لم تُرد لشعوبنا 
خــيــراً ولــو ليوم واحــد خــال قــرون 
مــضــت، بــمــا فـــي ذلـــك »فـــتـــرة الــلــبــرلــة 
ــــاح والـــبـــحـــث  ــتــ ــ ــفــ ــ ــــة والانــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

عــن الــشــراكــة الأوروبـــيـــة، والعلاقات 
الجيدة مــع تركيا وقطر وإلـــخ«، إن 
هذا التوازن يضعنا اليوم على عتبة 
نــهــايــة درب آلام الــشــعــب الــســوري، 
وعــلــى منصة الانــطــاق نــحــو تغيير 
جـــــذري شـــامـــل فـــي ســــوريــــة، يحفظ 
وحـــــدتـــــهـــــا ووحــــــــــــدة شـــعـــبـــهـــا ويـــعـــيـــد 
ــتـــهـــكـــة، ويــضــعــهــا  ــنـ لــــهــــا ســــيــــادتــــهــــا الـــمـ
ــتــــائــــم  ــمــ فـــــــي مــــوقــــعــــهــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــي الــ
مــــع وظــيــفــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــعـــاديـــة 
ــيــــونــــي، ولـــلـــمـــشـــاريـــع  ــهــ لــــلــــكــــيــــان الــــصــ
ــــة، بــمــخــتــلــف  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الاسـ ــغــــربــ الــ

أشـــكـــالـــهـــا، وهـــــذا أمــــر يـــدعـــو لــلــتــفــاؤل 
ــــك، ويــــوحــــد الأخــــاقــــي  بــــا أدنـــــــى شــ
مع السياسي، بأن يُخضع السياسي 
لــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة الــــــــشــــــــعــــــــب الــــــــــــســــــــــــوري، 
مــوالاة  المنهوبة،  الأغلبية  لمصلحة 
ومــــعــــارضــــة، والــــتــــي دفــــعــــت الأثــــمــــان 
ــا، فـــيـــمـــا كـــــان تــــجــــار الأزمـــــــات  ــ ــــدهـ وحـ
والــــــــــحــــــــــروب والــــــــفــــــــاســــــــدون الــــكــــبــــار 
يراكمون الدماء السورية أموالًا في 

البنوك الداخلية والخارجية.
ولـــــــذا أدعـــــــو الأســـــتـــــاذ حــــســــن، الـــــذي 
أودّه حقاً، وإن لم تكن بيننا معرفة 

شــخــصــيــة، أدعــــــوه لـــلـــتـــفـــاؤل، وكــذلــك 
عموم الشعب السوري مدعو أيضاً، 
للتحضر  بــل  للتفاؤل فحسب،  ليس 
للدفاع  الحقيقية  السياسية  للمعارك 
ــيــــشــــه ضـــد  ــــة عــ ــــمـ ــقـ ــ ــالــــحــــه ولـ ــــن مــــصــ ــ عـ
ــاً كـــانـــت الــطــرابــيــش الــتــي  ــ نــاهــبــيــهــا أيـ

يلبسونها.

ǩǩ أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس*
الجولات  في  موسكو  منصة  وفــد 
جنيف مباحثات  مــن  و7  و6   5 

المصدر: صحيفة الوطن السورية

ǧǧ*مهند دليقان

إلا أنّ الوقائع أشياء عنيدة، ولذا فإنّ لها وقعاً 
التغافل  الــعــيــن  إهــمــالــه، ولا  لا تستطيع الأذن 
عــنــه طـــويـــاً، كــذلــك هـــو الأمــــر مـــع )الــعــجــائــب( 
التي جرت في الجولة السابعة من جنيف، وما 
سيليها من )عجائب( جديدة... وقبل الدخول 
في تفاصيل ما جرى في الجولة الأخيرة، لعل 
مـــن الــمــفــيــد وضــعــهــا فـــي ســيــاقــيــن: الأول: هو 
جولات جنيف نفسها وتطورها، والثاني: هو 

السياق العام الدولي والإقليمي والداخلي.

 السياق الأول:
1- بعد فشل جنيف 2014 بفعل كل من النظام 
وجـــمـــاعـــة الائــــتــــاف، وتـــشـــددهـــمـــا، الـــــذي عقبه 
الــدخــول الــروســي المباشر على خــط محاربة 
الإرهــاب في الشهر التاسع 2015، جاء القرار 
2254، الــــذي فــتــح الــطــريــق نــحــو حـــل حقيقي 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وكـــســـر احـــتـــكـــار الــمــعــارضــة 
ــيــــا- الـــــدوحـــــة -  ــالــ ــانــــب مـــجـــمـــوعـــة )أنــــطــ مـــــن جــ
الــريــاض(، عبر تأكيده على منصتي موسكو 
ــــا ضـــمـــن الــــمــــفــــاوضــــات،  ــــمـ ــــاهـــــرة ووجـــــودهـ ــقـ ــ والـ
وهما المنصتان اللتان تضمان قوى سياسية 
عريقة في المعارضة السورية، وغير )طارئة( 

البتة!
2- منذ جنيف 3 جرت محاولات عدة للتقليل 
من شأن منصتي موسكو والقاهرة، وللتعامل 
ــانـــــب )مـــنـــصـــة  ــ ــــي، إلـــــــى جـ ــبّـ ــ ــانـ ــ مـــعـــهـــمـــا بـــشـــكـــل جـ

أساسية( هي منصة الرياض.
3- مــــع جــنــيــف 4 تــــم لأول مـــــرة إقـــــــرار مــبــدأ 

الــتــوازي بين ســات أربــع: )الحكم، الدستور، 
الإنــتــخــابــات، محاربة الإرهــــاب( أســاســاً للحل، 
الأمــــر الــــذي شــكــل قــطــعــاً مــع الــجــدل البيزنطي 
حول أيهما أولًا، الإنتقال السياسي أم محاربة 

الإرهاب.
4- قـــبـــل الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة )جـــنـــيـــف7( جـــرت 
جــولــتــان تقنيتان فــي لــــوزان ضــمــت المنصات 
ــارٍ إيــــجــــابــــيــــة تــمــثــلــت  ــمــ ــثــ الـــــثـــــاث مـــــعـــــاً، وأتــــــــت بــ
بالتوافق على عــدة أوراق بينها ورقــة شاملة 

للسلة الثانية.
5- ضمن الجولة السابعة، اجتمع دي مستورا 
ــاء الــوفــود  لأول مـــرة بشكل رســمــي مــع رؤســ
المعارضة الثلاثة، واجتمعت الوفود فيما بينها 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات حـــول  بــشــكــل يـــومـــي لـــلـــوصـــول إلـ

الأساس المشترك للعمل.

السياق الثاني:
1- بـــدأ انــحــســار داعــــش الــجــدي مــنــذ الــدخــول 
ــبـــاشـــر أواخـــــــــر 2015، وتــــســــارع  ــمـ الـ الـــــروســـــي 
بــشــكــل كــبــيــر خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
حتى بات ممكناً القول إن نهاية داعــش باتت 

مسألة وقت قصير.

2- كـــــذلـــــك الأمــــــــــر مــــــع الـــــنـــــصـــــرة بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا 
الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــي تــعــانــي انـــحـــســـاراً مــتــســارعــاً 
تــــم تـــعـــزيـــزه عـــبـــر اتـــفـــاقـــات أســـتـــانـــا الــمــتــعــاقــبــة، 

وبخاصة مناطق خفض التصعيد.
3- الأمـــيـــركـــي الــــــذي بـــقـــي مـــراقـــبـــاً فــــي عــمــلــيــة 
ــفــــاق بــوتــيــن  ــــراً عـــبـــر اتــ أســــتــــانــــا، انــــخــــرط مـــــؤخـ
- تــــرامــــب عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن، فــيــمــا 
يخص المنطقة الجنوبية، ولا بــد مــن التأكيد 
ــاء ضــمــن الــخــطــوط  أن انــــخــــراط الأمـــيـــركـــي جــ

المرسومة مسبقاً من الجانب الروسي.
4- شـــهـــد الـــمـــوقـــف الأوروبــــــــــي تــــراجــــعــــاً حـــــاداً 
قـــــــاده شـــكـــلـــيـــاً مـــــاكـــــرون، ولــــكــــن انـــخـــرطـــت فــيــه 
القوى الأوروبية كلها، التي تحاول اللعب في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لــعــل وعــســى تــحــصــل على 

شيء من كعكة إعادة الإعمار.
5- الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة بــمــفــاعــيــلــهــا وتــفــاعــاتــهــا 
ــهـــد  ــــى الـــمـــشـ ــلـ ــ ـــمــــخــــتــــلــــفــــة، أرخـــــــــــت بــــظــــالــــهــــا عـ الـ
ــــد مــن  ــــزيـ ــاتــــحــــة الــــطــــريــــق أمـــــــــام مـ الـــــــســـــــوري، فــ
التراجع الخليجي، ومن تراجع حلفاء الخليج 
ضــمــن الأزمــــة الــســوريــة، وتـــراجـــع طــروحــاتــهــم 

المتشددة.
ضمن هذين السياقين: جرت الجولة السابعة 

مــــن جـــنـــيـــف، دافــــعــــة إلـــــى الأمـــــــام الـــطـــروحـــات 
العقلانية والــجــذريــة فــي آن مــعــاً، التي طالما 
ــا مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو، لـــتـــتـــحـــول هـــذه  ــهـ نـــــــادت بـ
الـــجـــولـــة إلـــــى نــقــطــة انـــعـــطـــاف جـــديـــة بــاتــجــاه 
ــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة،  تـــشـــكـــيـــل وفــــــد واحــــــــد لـ
ــاتــــجــــاه الــــمــــفــــاوضــــات الـــمـــبـــاشـــرة،  كـــخـــطـــوة بــ
ــــدخـــــول فــــي عــمــلــيــة  ــــولًا إلـــــى الإتــــفــــاق والـ ــ وصـ

التغيير الجذري الشامل.
مــن نــافــل الـــقـــول: الــتــذكــيــر بـــأن مــســألــة تــقــارب 
الــمــعــارضــة لا عــاقــة لــهــا بــــ »تــحــســن أخــــاق« 
ــألـــة_ كــمــا  الأطـــــــــراف الـــمـــتـــشـــددة، ولـــكـــن الـــمـــسـ
يــمــكــن لـــكـــل ذي عـــقـــل راجــــــح أن يــــراهــــا_ هــي 
في تغيّر ميزان القوى الفعلي، داخلياً إقليمياً 

ودولياً.
ــفــــاوضــــات  ــمــ ــلــــى عـــتـــبـــة الــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة: نــــحــــن عــ
للقرار  الفعلي  التنفيذ  الــمــبــاشــرة، وعــلــى عتبة 
2254، الــذي شكل إقـــراره علامة فــارقــة ضمن 
تــغــيــر مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، والــــذي سيشكل 
تــنــفــيــذه الـــنـــمـــوذج الأول لــحــل الأزمـــــــات، وفــقــاً 

لإحداثيات العالم الجديد.

ǩǩالمصدر: النداء اللبنانية

جنيف-7... على أبواب الحل!
تبدو جولات جنيف المتعاقبة، بعدّادها الرقمي المتصاعد، عبثاً كلياً 
بالنسبة للكثيرين. ليس الأمر من قبيل المصادفة قطعاً، بل هو بفعل 

فاعلين كثر؛ يجمع بينهم انتماؤهم إلى قوى العالم القديم - الأميركي 
الطابع والهوية. يشمل هذا القول قوى الفساد الكبير داخل النظام 
السوري وأشباههم في المعارضة، إلى جانب قوى إقليمية عديدة، 

وتيارات ضمن القوى الدولية. وإلى جانب هؤلاء، من تنطلي عليهم 
الألعاب الإعلامية ويفوتهم فهم ما يجري حقاً من تغير في ميزان 

القوى الدولي، سواء كانوا من عامة الناس، أم من »السياسيين«.

»الأسرار الخفيّة« للتفاؤل التاريخي!
قرأت باهتمام زاوية 

الكاتب المحترم حسن 
م. يوسف في صحيفة 
»الوطن« يوم الأحد 24 

من الجاري، تحت عنوان 
»التكامل بين الأخلاق 

والسياسة«، التي يعلّق 
فيها على كلام جاء على 

لساني خلال اشتراكي يوم 
الأربعاء الماضي في حلقة 
من برنامج لعبة الأمم على 

قناة الميادين.
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ǧǧسامي الطحان

الــواضــح والجلي أن الأزمـــة السورية تزامنت 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مـــــع تـــــحـــــولات دولـــــيـــــة عـــمـــيـــقـــة عــ
ــيـــة، حــيــث تــــزداد  الـــتـــوازنـــات والـــعـــاقـــات الـــدولـ
ــــة الـــــــقـــــــوى الـــــــصـــــــاعـــــــدة، فــــيــــمــــا تــــتــــراجــــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــاعـ فـ
وتتراخى الــقــوى الآفــلــة، فــي عملية بــدأت وما 
زالت مستمرة حتى الآن، ولعل ما نشهده من 
تفكك في بنية النظام الدولي القديم بالزعامة 
الأمــريــكــيــة، مــؤشــر لا يــمــكــن أن يــغــفــل عــنــهُ كل 

ذي عقل وعين وبصيرة.

تزامن في ظل التراجع
ــتـــزعـــزع أركـــانـــه  فـــالـــمـــركـــز الأمـــريـــكـــي الـــغـــربـــي تـ
وتــتــعــمــق صــراعــاتــه الــداخــلــيــة، يـــومـــاً بــعــد يـــوم، 
ــفــــكــــك والــــــــصــــــــراع لــــــم تــعــد  ــتــ وتــــــأثــــــيــــــرات هــــــــذا الــ
مــحــصــورة بــالــمــركــز نــفــســه، أو عــلــى مــســتــوى 
الفاعلة فيه فقط، بل الأكثر  النخب السياسية 
ــيـــع الأطــــــــراف  وضــــــوحــــــاً هـــــو مـــــا تــــحــــصــــده جـــمـ
المرتبطة بهذا المركز تاريخياً، مع استنفاذ كل 

الأدوات والوسائل المتاحة لهذه أو لتلك.
ــدٌ فـــي الارتـــبـــاط  بــمــقــابــل ذلــــك كــــان هـــنـــاك تــــزايــ
والتكامل بين القوى الصاعدة، ممثلة بروسيا 
والـــصـــيـــن ودول مــجــمــوعــة الـــبـــريـــكـــس، والــتــي 
ــامـــل اســـتـــقـــطـــاب دولــــــي جـــديـــد،  بــــــدأت تــشــكــل عـ
شق طريقه باتجاه بناء علاقات دولية جديدة 
ــقـــــوى الآفـــــلـــــة، ومـــركـــزهـــا  ــ بــــعــــيــــداً عـــــن هـــيـــمـــنـــة الـ
الأمــريــكــي الــغــربــي، وهـــو مــا يمكن أن نلخصه 
بـــأن هــنــاك فــضــاءً ســيــاســيــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً ينشأ 
على أنــقــاض الفضاء السياسي الــدولــي القديم 

المتراجع قيد الاندثار.
هــــــــذا الــــــتــــــزامــــــن لــــــأزمــــــة الــــــســــــوريــــــة مــــــع واقــــــع 

الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة، والـــــدور الــمــتــزايــد للقوى 
الــــصــــاعــــدة فـــيـــهـــا، أرخــــــى بـــظـــالـــه عــلــيــهــا، ولــعــل 
ذلــــك بــســبــب الــتــقــاطــعــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ــــع عـــدم  ــا، مـ ــقـــهـ ــة بــــهــــذه الأزمـــــــــة وبـــعـــمـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
إغــفــال أدوار بــعــض الــقــوى بــالــدعــوات العلنية 
لهذا التدخل والتدويل، في ظل ما وصلت إليه 
حــــال الـــســـوريـــيـــن مـــن مــــأســــاة، مـــع عــــدم إغــفــال 
عامل انتشار التطرف والإرهاب الذي لم يعد 
مقتصراً على الداخل السوري، بل بدأت آثاره 

تطال المحيط الاقليمي والدولي.

المصالح السيادية العميقة
قد كــان لزاماً على القوى الوطنية الجدية، أن 
تعمل على إيجاد التوازن الداخلي المحلي، بما 
يحقق عـــدة قــضــايــا مجتمعة مــن أجـــل الــخــروج 
ــــر الــــــحــــــوار  ــبـ ــ الآمـــــــــــن مـــــــن الأزمـــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة عـ
والــتــوافــق والــحــل السياسي، كحل وحيد لهذه 
ــلـــدور  ــــاراً مـــــن إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لـ ــبـ ــ ــتـ ــ الأزمــــــــــة، اعـ
ــلـــى مـــســـتـــوى حــــل الأزمـــــــــة، مـــــــروراً  ــلــــي عـ الــــداخــ
بمصلحة الشعب السوري في التغيير الجذري 
والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــتــمــســك 
بوحدة وسيادة الأرض والشعب، وهو ما تم 
العمل عليه من أجل الاستفادة من كل ما يجمع 
السوريين ويوحد طاقاتهم، للوصول إلى هذهِ 
الأهـــــــداف مــجــتــمــعــة، عــبــر الـــلـــقـــاءات والـــتـــشـــاور 
والـــحـــوار والـــتـــفـــاوض، وكـــل مــا مــن شــأنــه ردم 
ــيــــداً عــن  ــــوة بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن وقــــــواهــــــم، بــــعــ ــهـ ــ الـ
أســالــيــب الإقـــصـــاء والإبـــعـــاد والــهــيــمــنــة، وتــذلــيــاً 
ــتــــرض طـــريـــقـــهـــم بـــاتـــجـــاه  ــعــ ــــد تــ ــبــــات قــ ــقــ لأيـــــــة عــ
ــــن والــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــمــنــشــود،  الــــخــــروج الآمــ
مــع عـــدم إغــفــال الاســتــمــرار بــمــحــاربــة الارهــــاب 
ــــداً عــــــن كــــــل دعــــــــوات  ــيـ ــ ــعـ ــ وصـــــــــــولًا لاجــــتــــثــــاثــــه، بـ

الداخلي والخارجي في الأزمة السورية

مما لا شك فيه أن الأزمة السورية يتداخل فيها العامل الخارجي مع الداخلي، والذاتي مع الموضوعي، كما بات 
من الواضح أن هناك من يسعى دائماً إلى التشبيك الخاطئ بين هذه العوامل مجتمعة، من أجل تعقيدها بدلًا من 

تفكيكها، وذلك لخلق حالة استعصاء ذهنية، وكل ذلك في مسعى بائس من هؤلاء من أجل عرقلة الوصول لحل هذه 
الأزمة، وربما بحال حسن النوايا؛ لغايات ومآرب لا يمكن إدراجها إلا ضمن خانة ضيّقةِ الأفق أو الذاتية والأنانية 

والمصلحة الضيقة والنرجسية.

استمرار الاحتراب والاقتتال، ودعوات الحسم 
والإســـــــقـــــــاط، والـــــغـــــوص بـــمـــتـــاهـــات الـــثـــنـــائـــيـــات 

الوهمية، التي عمد البعض إلى ترويجها.
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن مــجــمــل مـــا سبق 
ــــع مــوضــوعــي  لــيــس إلا تــعــبــيــراً مــكــثــفــاً عـــن واقـ
ــا يــمــكــن أن  ــــوده، بـــعـــيـــداً عـــن كـــل مـ ــ يـــفـــرض وجـ
يدرج ضمن إطار الإرادوية والرغبات الذاتية، 

الإيجابية منها والسلبية.

 الحوار والتوافق 
ثوابت رغم اختلاف التكتيكات

ــــة،  ولـــعـــل غـــيـــاب الـــــدور الـــداخـــلـــي فـــي حـــل الأزمـ
كان مع الأسف نتيجة لسلوك طرفي الصراع 
الــمــســلــح، حــيــث أصــبــح لــلــعــامــل الــخــارجــي دور 
أكثر فاعلية من العامل الداخلي، على الرغم من 
أن الثابت بالعملية هــو الــحــوار وصـــولًا للحل 
التوافقي، وإن تغيرت أدواته حسب تطورات 

واقع الأزمة.
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــــول: بــــــأن الـ ــقـ ــ ــال يـ ــ ــــحـ ــــع الـ ــــواقـ فـ
الـــجـــديـــة كـــانـــت مـــصـــرة عـــلـــى الــــحــــوار الـــداخـــلـــي 
بغاية الوصول للتوافق قبل عسكرة الصراع، 
وما تبعه من نتائج، وبعد العسكرة وتداعياتها، 
ورغم وصول التدخل الخارجي لمدى واسع، 
ــالــــحــــوار  ــــوى بـــتـــمـــســـكـــهـــا بــ ــقــ ــ ــــمـــــرت هـــــــذه الــ ــتـ ــ اسـ
والـــتـــوافـــق، كــحــل وحــيــد لــلــخــروج مـــن الأزمــــة، 
لكن الأسلوب والطريق والأداة لهذا التوافق 
هــــي الــــتــــي تـــغـــيـــرت، مــــع الـــتـــمـــســـك بـــالاحـــتـــفـــاظ 

بجوهره وغايته.
ومقارنة بسيطة بين بنود الاتفاق التشاوري 
فــي بــدايــة الأزمـــة، وبين الــقــرار الــدولــي 2245، 
نـــجـــد أن روح الــــحــــل الـــتـــوافـــقـــي هــــي الــقــائــمــة 

والمستمرة عبرهما.
ولــعــلــنــا بـــهـــذا الــــصــــدد لا يــســعــنــا إلا أن نـــقـــول: 

»سامح الله من لم ينفذ بنوده في حينه«.

الحل السياسي نقطة تقاطع
على إثــر العسكرة والــتــدويــل والتدخل الخارجي 
الــمــتــزايــد، كـــان مــن الــواجــب والـــضـــرورة الوطنية 

ــة الــــــازمــــــة مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــقــــاطــــعــــات الـ ــتــ إيـــــجـــــاد الــ
ــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي،  الــــــوصــــــول لـــلـــغـــايـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــ
بجوهره ومفرداته أعلاه، بما في ذلك الحوار مع 
بعض القوى الفاعلة والمؤثرة بالأزمة السورية 
على المستوى الدولي والإقليمي، إيجاباً أم سلباً.

والمهم كان هو التركيز على القوى الصاعدة 
على مستوى الــتــوازن الــدولــي الــنــاشــئ، وهو 
ــقــــاطــــع الـــمـــصـــلـــحـــة  ــنــــه تــ ــا تـــمـــخـــضـــت عــ ــ عـــمـــلـــيـــاً مــ
ــتــــوازن الــجــديــد  ــذا الــ ــا يــمــثــلــه هــ الـــســـوريـــة مـــع مـ
بقواه الصاعدة، وعلى رأسها روسيا والصين، 
ــلـــى مــســتــوى  ــابــــي عـ كــــونــــه يـــمـــثـــل الأفـــــــق الإيــــجــ
العلاقات الدولية، التي تعمل على حل الأزمات 
ســيــاســيــاً، عــبــر إطــفــاء بـــؤر الــتــوتــر والـــحـــروب، 
ومــــنــــع انـــتـــشـــارهـــا والــــحــــد مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا، مــع 
تــأكــيــدهــا عــلــى احـــتـــرام حـــق الـــــدول والــشــعــوب 
ــيــــة  ــداً عــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـــــالـــــســـــيـــــادة، بـ
ــا يـــحـــقـــق مــصــلــحــة  ــمــ ــتــــراجــــع، وبــ ــمــ ومــــركــــزهــــا الــ
ــعـــــب الــــــــســــــــوري والــــمــــصــــلــــحــــة والـــــســـــيـــــادة  ــ ــــشـ الـ
ــــوى الــحــل  ــــو مــــا عـــكـــفـــت عـــلـــيـــه قــ الـــوطـــنـــيـــة، وهــ

السياسي وما زالت متمسكة به.
ــة الـــســـوريـــة مع  ــ ــا تــقــاطــع الأزمــ ولـــعـــل مـــن مـــزايـ
الفضاء الدولي الجديد، هو أنّ القوى الصاعدة 
ــــا ودورهــــــا  فــــي هـــــذا الـــفـــضـــاء فـــرضـــت وجـــــودهـ
على مستوى حــل هــذه الأزمـــة، وهــو مــا تمت 
تــرجــمــتــه الــعــمــلــيــة عــبــر الــــقــــرار الــــدولــــي 2254، 
بالخروج  الــســوريــة  المصلحة  بــاعــتــبــاره يمثل 
مـــن الأزمـــــة، ويــحــقــق وحــــدة وســـيـــادة الأرض 
والشعب، ويلبي طموحه في التغيير الجذري 

والعميق والشامل. 
فتنفيذ القرار 2254، هو هدف روسي صيني 
كمقدمة لفرض التقيد بتطبيق وتنفيذ القانون 
الدولي عالمياً، ومن هنا: كان الــدور الروسي 
فاعلًا وضاغطاً من أجل إقراره، كما هو عازم 
عــلــى تــطــبــيــقــه وتـــنـــفـــيـــذه، عــبــر بــــوابــــات أســتــانــا 
ــامـــل،  ــيـــاســـي الـــشـ ــيـــف وصــــــــولًا لـــلـــحـــل الـــسـ ــنـ وجـ
الــذي لن تكون خواتيمه إلا من خــال تضافر 
جــهــود الــقــوى الوطنية الــجــديــة، صاحبة الحل 

السياسي، وبالداخل السوري من كل بد. 

من مزايا تقاطع 
الأزمة مع الفضاء 

الدولي الجديد 
هو أنّ القوى 

الصاعدة فرضت 
وجودها ودورها 

على مستوى حل 
الأزمة وهو ما تمت 

ترجمته عبر 2254
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ملف )سورية 2017(

روسيا ليست الاتحاد السوفييتي... ماذا بعد؟

)إنها ليست الاتحاد السوفييتي( هذا ما يقوله ويعيده البعض، أملًا بأن نهتدي ونقتنع، علّنا نستكشف أبعاد 
الصفقات الدولية، والتحالفات المحلية للروس، ولكننا نعيد ونكرر بأنه وسط الصراع العالمي اليوم، هناك أصدقاء 

فعليون للشعب السوري، وروسيا في مقدمتهم وهناك من هم أعداء مصلحته أولئك الذين تسلب الظروف والمتغيرات 
أدواتهم منهم...

ǧǧليلى نصر

ــقــــوى الــســيــاســيــة  تــســتــطــيــع أن تــلــحــظ لـــــدى الــ
الـــســـوريـــة اتـــجـــاهـــات فـــي الــمــوقــف الــســلــبــي من 
الـــــــدور الــــروســــي فــــي الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، فــبــيــن 
من يشيطن ويعتبر أن الــدور الروسي قضى 
عــــلــــى )ثــــــــــــورة الــــشــــعــــب الـــــــــســـــــــوري(، ويــــذهــــب 
ــــؤلاء إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن )الـــعـــصـــر الــــروســــي(  هــ
و)الإمــبــريــالــيــة الــروســيــة(. وبــيــن مــن يــســاوي 
ــلــــى اعــــتــــبــــارهــــم  ــيــــن الـــــــــــروس والأمــــــريــــــكــــــان عــ بــ
قــوى دولــيــة تــتــصــارع على الأرض الــســوريــة، 
وينتهي الصراع بتفاوض على اقتسام النفوذ 
ــــاد، ويــــذهــــب هـــــــؤلاء بـــكـــل ثـــقـــة لـــيـــعـــددوا  ــبــ ــ والــ
المتنازع عليها، فيتحدثوا  الــســوريــة  الــثــروات 
ــيـــرهـــا. وهـــنـــاك من  عـــن حـــقـــول غــــاز ونـــفـــط وغـ
تــمــلــؤه الـــشـــكـــوك، فــــإن لـــم يـــســـاو بــيــن الــــروس 
والأمريكان إلا أنه يذهب للتشكيك في النوايا 
ويقول: لا بد أنهم يريدون شيئاً ما وعلينا أن 
نــحــذر... وأخــيــراً هــنــاك مــن يعتبر بـــأنّ روسيا 
أتـــــت )لـــتـــخـــدم الــــنــــظــــام(، وتــســتــعــيــد الــســيــطــرة 

العسكرية وتعيد الأمور إلى سابق عهدها.

حقيقة الموقف
ــــي؟  ـــروســـ ــ ــيـــــف نـــــــــرى الـــــمـــــوقـــــف الــ ــ ــــحـــــن كـ أمـــــــــا نـ
فالمسألة بسيطة ومعقدة في آن معاً، لكي ترى 
السر في إيجابية الأداء السياسي الروسي في 
ــة الــســوريــة وجــديــتــه، عليك أن تـــرى أيــة  الأزمــ
التي  العالمية  فــالــحــرب  نــعــيــش.  عالمية  لحظة 
قادها مركز رأس المال الغربي الأمريكي، منذ 

عـــام 2001 عــلــى الأقــــل تـــشـــارف عــلــى نهايتها، 
دون أن تحقق أهدافها في انتشال الرأسمالية 
من أزمتها العميقة، بل قد عمقت أزمتها العامة، 
وأطــلــقــت الــعــنــان لـــقـــوى اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
وعــســكــريــة فـــي الـــشـــرق لــتــبــدأ بــالــدفــاع النشط 
وتــوقــف الــنــار الــتــي تــســتــهــدفــهــا، وهــــذه الــقــوى 

هي روسيا والصين بالدرجة الأولى.
لا تستطيع أن تفهم جــديــة الــمــوقــف الــروســي 
فــي ســوريــة، دون أن تــراه على أنــه دفــاع عن 
الــنــفــس، وردع لــمــشــروع الــفــوضــى الأمــريــكــي، 
الــذي لا يستهدف النفط السوري أو النسيج 
الاجــتــمــاعــي، أو )دولــتــنــا كعمود لــلــســمــاء(، بل 
يــهــدف إلــى تشكيل قــواعــد فــوضــى فــي مناطق 
مــفــصــلــيــة فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
ــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة،  )كــــالــــشــــرق الأوســـــــــــط(، والـــــجـ

ووسط آسيا، وشرق أوروبا حتى أوكرانيا.

حقائق حول الدور الروسي
أما ماذا يترتب على هذا الفهم في الموقف من 
الدور الروسي في الأزمة السورية؟ نستطيع 

أن نذكر الآتي...
أولًا: روســيــا فــي دفاعها عــن وجــودهــا تهاجم 
مشروع الفوضى الأمريكي، وبالتالي تتقاطع 
ــلـــهـــا الـــتـــي  مـــصـــالـــحـــهـــا مـــــع شــــعــــوب الــــمــــنــــاطــــق كـ
تستهدفها نــار رأس المال المتوحش، بمقدار 
ــــن بـــيـــن هـــــؤلاء  عـــمـــق أزمـــــتـــــه، والـــــســـــوريـــــون مـ

الشعوب المستهدفة.
ثانياً: المشروع الأمريكي يختار المناطق الرخوة 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الــمــثــقــلــة بــالــمــشــاكــل الاقـ

وبمنظومات فساد وقمع، والتي مجمل ظروفها 
تــشــكــل أرضـــيـــة لــلــفــوضــى والإرهــــــــاب، ومــواجــهــة 
هـــذا الــمــشــروع تــكــون بــالاســتــقــرار الــمــتــيــن، ومــن 
هــنــا: نـــرى جــديــة الــمــوقــف الــروســي فــي ســوريــة 
وتركيبه بين ضـــرورة الــحــل السياسي الــجــدي، 
وفــــي نــطــاق تـــوافـــق وضـــمـــانـــات دولـــيـــة تــلــزم كل 
الأطـــراف عبر الــقــرارات الــدولــيــة، الــتــي يصرون 
على تنفيذها، وبــيــن ضـــرورة مــحــاربــة الإرهـــاب 

ومنع انهيار جهاز الدولة.
فحل الأزمــة السورية جدياً هو واحد من أهم 
الحرب  المنطقة ونــزع فتيل  عناصر استقرار 
ــيــــهــــا، وحـــــــل أزمـــــــــة ســــوريــــة  الــــقــــابــــل لـــلـــتـــوســـع فــ
جــــديــــاً لا يــمــكــن أن يـــكـــون بـــمـــحـــاربـــة )عــنــاصــر 
الإرهــابــيــيــن وفــلــولــهــم( كــمــا يــقــول الإعـــــام، بل 
بالسماح للسوريين بصياغة الحلول الجذرية 
الفقر والــحــرمــان والتهميش،  لاجــتــثــاث منابع 
ــــذري الــــــذي يــتــطــلــب مـــعـــارك  ــــجـ هـــــذا الــتــغــيــيــر الـ
سياسية يخوضها السوريون فيما بينهم، في 

بيئة مستقرة وطريقة حكم جديدة.
ثالثاً: لقد وصل الروس إلى جر الأمريكيين نحو 
الــحــلــول الــســيــاســيــة لــأزمــة الــســوريــة، وخــطــوا 
معهم خــطــوات أولـــى نحو التنسيق فــي وقف 
العنف ومحاربة الإرهاب، وهذا ما يحفز مقولة 
)الصفقة الروسية- الأمريكية( وتقاسم النفوذ 
وغيرها، ولكن هــذا يتناقض مع الفهم العميق 
للمشروعين، فهي صفقة عندما تكون الغايات 
هــي الــمــرابــح، فحتى الأمــريــكــان غايتهم ليست 
المرابح المباشرة، بل هدفهم استمرار التدمير 
الممنهج، لأنــه دون الــوصــول إلــى عتبة تدمير 
معينة في مناطق الإنتاج والنمو الهامة، ودون 
الــهــيــمــنــة عليها فـــإن الأمــريــكــيــيــن كــمــركــز لــرأس 
الـــمـــال الـــغـــربـــي، لـــن يــســتــطــيــعــوا أن يــســتــعــيــدوا 
عافيتهم، إذاً حتى الأمريكان لا يستهدفون آبار 
نفطنا وغــازنــا الــمــوعــود بــل صــراعــهــم أبــعــد من 

هــذا. أمــا الـــروس فيكفي أن تــقــول: أن بلادهم 
تحوي 40% من الثروات العالمية، وأن عملية 
ــــم تـــســـتـــكـــمـــل، بـــــل عــمــلــيــات  ــا ذاتـــــيـــــاً لـ ــمـــارهـ ــثـ ــتـ اسـ
ــاً لــــم تــســتــكــمــل فـــهـــي كـــأيـــة قـــوة  ــيــ اســتــقــالــهــا ذاتــ
اقتصادية طرفية في عالم رأس المال، خاضعة 
الــغــرب،  فــي  الفعلية  الإمبريالية  أدوات  لهيمنة 
ــــدولار فــي مــقــدمــتــهــا، حــيــث لا تــــزال كــل من  والــ
روسيا والصين وبريكس عموماً، مقيدة بقيود 
منظومة النقد والمال العالمية. إذاً روسيا عليها 
الــجــديــة، وتسيطر  استقلالها  تنجز مهمات  أن 
على مــواردهــا بشكل كامل، ولا يمكن الحديث 
عنها كــقــوة اســتــغــال اقــتــصــادي تــهــدف مــن كل 
مــا هــدفــت إلــيــه إلـــى أخـــذ دمــشــق أو طــرطــوس 
دير الزور وإعطاء الأمريكيين الرقة والحسكة 

مثلًا!

أحد ما...
دائــــمــــاً فــــي الـــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الانــعــطــافــيــة، 
يأتي سلوك المتقدمين والسائرين إلى الأمام 
غــيــر مــفــهــومٍ بــالــكــامــل، حــيــث يــعــيــق ثــقــل الــقــديــم 
ــاعــــات الــــراســــخــــة حــــولــــه رؤيـــــــة الأفــــق  ــبــ والانــــطــ
الــمــفــتــوح، الـــذي يــعــبــره عــن نفسه بــانــتــصــارات 
ــيـــة لــــلــــشــــعــــوب، أشــــكــــالــــهــــا ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا  ــيـــاسـ سـ
الــبــعــض أن  مختلفة ومــتــصــاعــدة. لا يستطيع 
يـــــروا الـــعـــالـــم دون الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة، 
ــا، ولا يــســتــطــيــعــون  ولـــــم يـــســـتـــوعـــبـــوا تـــراجـــعـــهـ
بالمقابل أن يروا شعوب العالم ودول الشرق 
الــتــي انتفضت ســابــقــاً تــحــاول اســتــعــادة وزنــهــا 
ــــع عــــن نــفــســهــا مــن  ــدافـ ــ الــطــبــيــعــي والــــمــــحــــق، وتـ
ــيـــي الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن  هــمــجــيــة فـــاشـ

المتمركزين في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفييتي، ولكن 
عــالــم الــيــوم يــقــول إنـــه عــاجــاً أم آجــــاً أحـــد ما 

عليه أن يكون!

دائماً في 
اللحظات التاريخية 
الانعطافية.. يأتي 

سلوك المتقدمين 
والسائرين إلى 

الأمام غير مفهومٍ 
بالكامل
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ملف )سورية 2017(

الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة«  »الإرادة  حــــــــــــــزب  نـــــــفـــــــى 
المعارض وجود خلافات داخل »جبهة 
ــعــــارضــــة رغــــم  ــمــ الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر« الــ
كــشــف تـــيـــار »طـــريـــق الــتــغــيــيــر الــســلــمــي« 
عن هذه الخلافات، والتي بدت واضحة 
فـــــي مــــوقــــف الـــطـــرفـــيـــن مـــــن حـــــل الأزمــــــة 
الــســوريــة، فبينما دعــا »التغيير السلمي 
إلى »فتح مسار الحوار الوطني الداخلي 
بــيــن أطـــــراف الانـــقـــســـام الـــوطـــنـــي«، ركــز 
الـــقـــرار 2254  الــشــعــبــيــة« عــلــى  »الإرادة 
كــأســاس لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، مــؤكــداً 

أن الحوار الداخلي »أغلق لوحده«.
وكــان القيادي في »التغيير والتحرير« 
ــلــــمــــي« فـــاتـــح  وفـــــــي تــــيــــار »الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســ
ــه عبر صفحته الشخصية  جــامــوس وجّ
ــــة  ــالـ ــ ــــاه »رسـ ــمـ ــ ــا سـ ــ ــلــــى »فــــيــــســــبــــوك« مــ عــ
مــفــتــوحــة« أكــــد أنـــهـــا: » مــراجــعــة مــتــأنــيــة 
ــيـــر  ــيـ ــتـــغـ ــبــــهــــة الـ ــا بــــجــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــاقـ ــا وعـ ــنــ ــفــ ــمــــوقــ لــ
والتحرير«، وكشف فيها عن »خلافات 
الجبهة«  سياسية حـــادة وعميقة داخـــل 
وأن حزب الإرادة الشعبية، »قد تحول 
من حيث الجوهر إلى الأساسيات التي 
تــجــعــلــه فـــي قــلــب مــنــظــومــة الــمــعــارضــات 
الــخــارجــيــة«، وهـــو مــا رد عليه الــقــيــادي 

فــي »جــبــهــة التغيير والــتــحــريــر« وأمــيــن 
الــشــعــبــيــة عـــــاء عـــرفـــات  حـــــزب الإرادة 
قـــائـــاً: »نــحــن لا نــؤمــن بــفــكــرة مــعــارضــة 
خارجية ومعارضة داخلية وإنما نؤمن 
بفكرة مــعــارضــة وطنية ومــعــارضــة غير 

وطنية«.
ــــارضـــــة  ــــعـ ــــمـ إلــــــــــــى: أن الـ ولــــــفــــــت عـــــــرفـــــــات 
الوطنية موجودة في الداخل والخارج 
والمعارضة غير الوطنية موجودة في 
ــــارج، مـــعـــربـــاً عـــن اعــتــقــاده  الــــداخــــل والـــــخـ
بأن ليس كل من هو في الداخل وطنياً، 
وليس كل من في الخارج ليس وطنياً، 
»ونـــــحـــــن رأيـــــنـــــا الـــكـــثـــيـــريـــن فـــــي الــــداخــــل 
ــــن، ولـــــــذلـــــــك نــــعــــتــــقــــد أن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوا وطـ ــــسـ ــيـ ــ لـ
الــمــفــهــوم غــيــر صــحــيــح كــمــنــهــج للبحث« 
مبيناً أن »جبهة التغيير والتحرير تعمل 
عــلــى تــجــمــيــع الــوطــنــيــيــن فـــي الــمــعــارضــة 
الــوطــنــيــة، وعــلــى تجميع الــوطــنــيــيــن في 
كــل الأمــاكــن ســواء كــانــوا فــي المعارضة، 
ــــن أجـــــــل حــل  ــــب الـــــنـــــظـــــام، مــ ــانـ ــ ــــن جـ أم مــ
هـــذه الأزمــــة وبــالــتــالــي نــحــن نختلف مع 
ــاذ فــاتــح،  ــتــ الــصــيــغــة الـــتـــي يــطــرحــهــا الأســ
وهي صيغة يستخدمها بعض الأطراف 

ولسنا موافقين عليها«.
ــامــــوس إلـــــى أن الـــجـــبـــهـــة »مـــن  ولـــفـــت جــ
وأن  داخـــــــلـــــــيـــــــاً«،  ــتــــة  ــيــ مــ وظـــــيـــــفـــــة،  دون 
نــادرة  الكاملة  الجبهة  قــيــادة  اجتماعات 
جــــداً، عـــدة ممثلين واجــتــمــاعــات شكلية، 
وغــيــاب شبه تــام لأي اجــتــمــاع مــن أجل 
موقف سياسي رسمي، وغالباً ما تحل 
على الهاتف، غياب تــام لأيــةِ اجتماعات 
مــوســعــة تــفــاعــلــيــة، الأمــــر الــــذي رد عليه 
ــــول: »كــــــيــــــف لا تـــجـــتـــمـــع  ــ ــقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عـــــــرفـــــــات بـ
الجبهة؟ هي تجتمع بشكل مستمر وكل 

حول بدعة تقسيم المعارضة بين »داخلية وخارجية«

نشرت صحيفة »الوطن« السورية يوم الأربعاء 26\7\3017 
تقريراً إعلامياً تحت عنوان »سجالات في »التغيير والتحرير«، 

 كشفت عن تباينات داخلية في رؤية الحل السياسي..
تنشر قاسيون فيما يلي نص التقرير الذي نشرته الوطن

اجتماعات الجبهة في الداخل« وأضاف: 
»لــيــس صحيحاً أن الاجــتــمــاعــات غائبة، 
وتـــــحـــــل عــــلــــى الـــــهـــــاتـــــف، لأنـــــنـــــا مـــتـــفـــقـــون 
ــا عــدا  فـــقـــيـــادة الــجــبــهــة  كــلــهــم مــتــفــقــون مـ

الأستاذ فاتح«.
»الإرادة  أن  إلــــــــــى  جــــــــامــــــــوس  ولـــــــفـــــــت 
ــلــــق مـــع  ــــة تــــنــــســــيــــق مــــطــ ــالـ ــ ــــحـ ــيــــة بـ ــبــ ــعــ الــــشــ
هــيــئــة التنسيق ومــمــثــلــي حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي الكردي، وتحديداً ما يتعلق 
بـــمـــســـار الــــحــــوار الـــخـــارجـــي فــــي جــنــيــف، 
وأهمية الضغوط الخارجية والــقــرارات 
ــيـــة« لــكــن عـــرفـــات رد عــلــيــه كــاشــفــاً  الـــدولـ
أن جـــامـــوس كـــان أحـــد الــمــفــاوضــيــن مع 
»التنسيق«، وقال: »عندما التقينا بهيئة 
الــتــنــســيــق كـــان الأســـتـــاذ فــاتــح قـــد تــطــوع 
لأن يــكــون أحـــد الممثلين والــمــفــاوضــيــن 

معها، واليوم يتهمنا بهذه القضية!«.
وحـــــــول رؤيـــــــة تــــيــــاره لـــلـــحـــل الــســيــاســي 
في سورية كتب جــامــوس: نعتبر فتح 
ــنـــي الــــداخــــلــــي بــيــن  مـــســـار الــــحــــوار الـــوطـ
أطـــراف الانــقــســام الــوطــنــي، على الرغم 
من كل تعقيداته، هو المسار الحاسم في 
ــــة لــمــواجــهــة مختلف  الـــخـــروج مـــن الأزمـ
الــمــلــفــات، بــعــاقــات تــرابــطــهــا وتــجــادلــهــا، 
ــــات فــيــهــا، وذلـــــك بــأقــل  ــــويـ وحـــســـب الأولـ
الخسائر، لكن عرفات لم يوافقه الــرأي 
ونعى إمكانية الوصول إلى حل سياسي 
في سورية عبر الحوار الداخلي فقال: 
»نــحــن كــنــا مــقــتــنــعــيــن بـــالـــحـــوار الــداخــلــي 
حــتــى أوائــــــل عــــام 2013م، وحـــتـــى تلك 
الــمــرحــلــة كــنــا نـــحـــاول ونــضــغــط ونــبــذل 
الــجــهــود مــن أجـــل تــحــريــك هـــذا الــحــوار، 
ولـــكـــن مــــع نـــهـــايـــة 2012 وبــــدايــــة 2013 
تــــحــــول مـــســـتـــوى الــــتــــدويــــل فـــــي الأزمــــــة 

ــالٍ، ولــــم يعد  ــ الـــســـوريـــة إلــــى مــســتــوى عــ
مــن الــمــمــكــن أن يــقــوم الــســوريــون بحل 
ــيــــاً« وأضــــــــاف: لا  ــلــ الأزمـــــــة وحــــدهــــم داخــ
بـــد مـــن الــتــعــامــل والــتــعــاطــي مـــع الــمــســار 
الــدولــي، وتــحــديــداً بــيــان جنيف وعملية 
ــكــــن حـــل  ــمــ ــــل ذلـــــــــك كـــــــــان يــ ــبــ ــ ــيـــــف، وقــ ــ ــنـ ــ جـ
الأزمــة عبر الحوار الداخلي، ولكن بعد 
دخـــــول قــــوى دولـــيـــة عــلــيــهــا، بــــات لا بد 
من الذهاب والتعامل مع فكرة المؤتمر 
الـــــدولـــــي، والــــحــــل الـــــدولـــــي، وهــــــذا لــيــس 
الــحــوار الداخلي، إنما  معناه أننا أغلقنا 
عملياً الــحــوار الــداخــلــي أغــلــق لــوحــده«. 
ولفت عرفات: إلى أن »رؤيتنا التركيز 
على النشاط بين الــنــاس، والــدفــاع عن 
مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية 
السياسي،  الحل  والعمل على  والدعاية 
ولـــــــوقـــــــف الــــــــحــــــــرب، أمـــــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
ــتـــاذ  ــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا الأسـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
فــاتــح، فــهــي اجــتــمــاعــات لــقــوى مــصــغــرة، 
وأغــلــبــيــتــهــا، أو جــــزء كــبــيــر مــنــهــا عــمــلــيــاً 
ليس له وزن أو فاعلية، ولا نعتقد هذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات كـــانـــت مـــفـــيـــدة، والـــوقـــائـــع 

تقول ذلك«.
وبــــدا الــخــاف أكــثــر عــمــقــاً بــيــن الطرفين 
مـــن خــــال الاخـــتـــاف عــلــى الــتــمــثــيــل في 
الــجــبــهــة، فبينما أكـــد جــامــوس أن تــيــاره 
ــــرر »تـــغـــيـــيـــر مـــنـــدوبـــيـــنـــا الـــســـابـــقـــيـــن فــي  قــ
ــــن«، أكـــد  ــــريـ ــيــــادة الــجــبــهــة بــرفــيــقــيــن آخـ قــ
عـــــرفـــــات: أن الـــجـــبـــهـــة لــــم تـــبـــلـــغ بـــأســـمـــاء 
الـــمـــنـــدوبـــيـــن الــــجــــديــــديــــن. وأضــــــــاف »هـــو 
)جــــامــــوس( تـــحـــدث عـــن تــغــيــيــر اســمــيــن 
ذلـــك، والجبهة تضم حالياً  فكيف سيتم 
مـــمـــثـــلـــيـــن مــــــن تــــــيــــــاره هــــــو )جــــــامــــــوس( 

والأستاذ فهد حسن!«.

 نحن نختلف 
مع الصيغة 

التي يطرحها 
الأستاذ فاتح 

وهي صيغة 
يستخدمها بعض 

الأطراف ولسنا 
موافقين عليها
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

حــيــث وضــعــت الــمــحــافــظــة دفـــتـــراً لــلــشــروط 
الجديدة،  للأكشاك  المعتمدة  والمواصفات 
وفـــقـــاً لــلــتــعــديــل الــــذي أقـــرتـــه خـــال مجلسها 

مؤخراً.

مواصفات جمالية
ــــن أن: الـــنـــمـــوذج  ــيّ أمــــيــــن ســــر الـــمـــحـــافـــظـــة بــ
الـــجـــديـــد مـــصـــمـــم بـــحـــيـــث لا تــــزيــــد مــســاحــتــه 
عــــن أربــــعــــة أمــــتــــار طــــــولًا ومـــتـــريـــن عـــرضـــاً، 
ــــواد وتـــجـــهـــيـــزات الــكــشــك  عـــلـــى أن تـــكـــون مــ
ضمن هذه المساحة حصراً، إضافة إلى أن 
الهيكل المكوّن للأكشاك مصنوع من مادة 
الرمادي  اللونين  المعزول وتعتمد  الصاج 

والأزرق الغامق )الكحلي(.
وأشار أمين السر: إلى أن النموذج الجديد 

الـــذي تــم اعــتــمــاده ســـوف يــوفــر الكثير من 
ــــاك عــلــى  ــــشــ الــــمــــســــاحــــات الــــتــــي تـــحـــتـــلـــهـــا الأكــ
ــة إلــــــى الـــمـــظـــهـــر الـــجـــمـــالـــي  ــ ــافـ ــ الأرصــــــفــــــة، إضـ
ــــات  ــــوهـ ــــشـ ــتـ ــ ــفـــــف مــــــــن الـ ــ ــــخـ الأنــــــــيــــــــق الـــــــــــــذي يـ
الـــبـــصـــريـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة نـــتـــيـــجـــة لـــانـــتـــشـــار 
العشوائي للأكشاك والإشــغــالات المختلفة 

في مختلف أرجاء العاصمة.‏‏

عبارة صادقة
الحديث عن ضبط الاشــغــالات العشوائية، 
من  المطلوبة  والأنــاقــة  الجمالية  والصبغة 
أجــل تخفيف الــتــشــوهــات الــبــصــريــة، حسب 
تــصــريــح أمـــيـــن ســـر الــمــحــافــظــة، وتــوجــهــات 
ــــة وأن  ــــاصــ ــا هـــــــامـــــــة، خــ ــ ــهــ ــ ــبــــهــــا، لابـــــــــد أنــ ــتــ ــكــ مــ
الأكـــشـــاك الــمــنــتــشــرة تعتبر مـــصـــدراً لــلــرزق 
بالنسبة لشريحة اجتماعية، كما أنها تقدم 

خدمات عامة في أماكن تواجدها.

لــكــن أهــــم مـــا كــــان فـــي تــصــريــح أمـــيـــن الــســر 
أعــاه هي عــبــارة: المساحات التي تحتلها 
ــفــــة«، ولــعــلــهــا الــعــبــارة  الأكـــشـــاك عــلــى الأرصــ
الأصدق تعبيراً عن واقع معاش منذ سنين.
فــــواقــــع الــــحــــال يـــقـــول أن هـــنـــاك احـــتـــالات 
للأرصفة، وليس احتلالًا واحـــداً، ورؤيتها 
يــــجــــب ألا تـــقـــتـــصـــر مــــــن بــــــــاب الاشــــــغــــــالات 
العشوائية، والصبغة الجمالية والتشوهات 
ــبــــصــــريــــة، بـــــل مـــــن بـــــــاب عــــــــودة الأرصــــفــــة  الــ
لأصـــحـــابـــهـــا مــــن الـــــمـــــارة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق أمـــن 
المواطنين وسلامتهم أولًا وأخــيــراً، وهي 
مــــســــبــــبــــات ومــــــــــبــــــــــررات وجــــــــــــود الأرصــــــفــــــة 
أصـــاً قبل أن تتدخل الاشــغــالات الرسمية 
الجائرة  المخالفة، والتعديات  أو  المنظمة، 

عليها من كل حدب وصوب.

مخالفات وتعديات بالجملة!
ــــف لـــلـــســـيـــارات،  ــــواقـ فــــالأرصــــفــــة أصـــبـــحـــت مـ
بـــــل وأصــــبــــحــــت فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــاء حـــكـــراً 
ــيـــارات، أو  عــلــى بــعــض تــجــار ومــكــاتــب الـــسـ
لبعض المسؤولين والمتنفذين، على مرأى 

ومشاهدة المحافظة.
كــمــا عــمــدت الــمــحــافــظــة نــفــســهــا عــلــى تنظيم 

ــــة مــــن قــبــل  ــفـ ــ بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الأرصـ
ــم لــــــقــــــاء بـــــــــــدلات ورســـــــــوم  ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
معينة، ناهيك عن واقع الأكشاك المنتشرة 
ــام أصــــاً، بــحــيــث لــم يعد  ــ فــي أمــاكــن الازدحــ
الــرصــيــف لــلــمــارة مــن الــمــواطــنــيــن، بــقــدر ما 
هـــــو تـــعـــبـــيـــر مـــكـــثـــف عـــــن جـــمـــلـــة الـــمـــخـــالـــفـــات 
والتعديات على حق هــذا المواطن بالسير 

آمناً في الطرقات.
ألــــــيــــــســــــت كـــــــــل هــــــــــــذه الاشــــــــــــغــــــــــــالات تـــعـــتـــبـــر 
ــــواجـــــب إنــــهــــاؤهــــا ولــيــس  احـــــتـــــالات، مــــن الـ

الـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــبـــطـــهـــا، ومـــنـــح هـــــذا الــضــبــط 
ــيـــة، ســــــواء عـــبـــر فـــرض  ــانـــونـ »تـــخـــريـــجـــة« قـ
الـــــــرســـــــوم، بــــذريــــعــــة الاســــتــــثــــمــــار وتـــحـــقـــيـــق 
مـــــوارد لــلــمــحــافــظــة، أو عــبــر إضـــفـــاء الــطــابــع 
الـــجـــمـــالـــي لـــهـــا، أو عـــبـــر غــــض الــــطــــرف عــن 

الكثير من التعديات عبر بوابات الفساد.
مــنــذ ســنــيــن ولـــســـان حــــال الـــمـــواطـــن يــقــول: 
أعــيــدوا أرصفتنا، وأنــهــوا احــتــالاتــهــا، ومن 
ثــم ابــحــثــوا مــا شئتم عــن الجمالية وضبط 

التشوهات البصرية.

ǧǧعادل ابراهيم

ــــة  ــتــــشــــار هــــــذه الآفـ الـــســـبـــب الــــرئــــيــــس لانــ
ــاراً مــن  ــبــ ــتــ يـــرتـــبـــط بـــالـــنـــظـــافـــة الــــعــــامــــة، اعــ
تـــراكـــم الــنــفــايــات عــلــى أطـــــراف الـــشـــوارع 
والأحـــيـــاء، مــــروراً بــعــدم رش المبيدات 
الحشرية بمواعيد منتظمة، أو بمواسم 
ــنــــة، وخــــــاصــــــة فــــــي فــــصــــل الــــصــــيــــف،  ــيــ ــعــ مــ
ولــيــس انــتــهــاءً بقلة الــوعــي الــصــحــي، أو 
عــدم تــوفــر الــعــاجــات المناسبة بالوقت 

المناسب.

لا تهويل ولا تبسيط
لا نريد التهويل مــن أمــر الإصــابــة بهذه 
الآفـــة، لكننا بالمقابل يجب ألا نقلل من 
جائحة،  إلــى  تحولها  وإمكانية  خطرها، 
باعتبارها من الأمراض الوبائية المعدية 
ــم يـــتـــم الـــتـــصـــدي لـــهـــا، ومــعــالــجــة  بـــحـــال لــ
الــازمــة،  مسبباتها ونــتــائــجــهــا بــالــســرعــة 
مع الأخذ بعين الاعتبار أنها من الممكن 
أن تــتــرك تــشــوهــاً دائــمــاً، خــاصــة وقــد تم 
ــــة بـــهـــذا  ــابـ ــ ــثــــر مـــــن 4000 إصـ تـــســـجـــيـــل أكــ
الـــمـــرض مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام وحــتــى الآن، 
ــــك  ــــده فــــقــــط، وذلـ ــــوحـ ــــي ريــــــف حــــمــــاة لـ فـ
حسب تصريح رئيس مركز الليشمانيا 
ــائــــل الاعــــــــــام، كـــمـــا تــم  فـــــي ح مــــــاه لــــوســ
تسجيل العديد مــن الإصــابــات فــي ريف 
دمــــشــــق، وكــــذلــــك فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــدن 
والــــمــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــــرى، الأمـــــــــر الــــــذي 
يــفــرض تــضــافــر الــجــهــود مـــن أجــــل الــحــد 
من إمكانية استمرار انتشار هذه الآفة، 

وصولًا للقضاء عليها.

التشخيص والعلاج
الــلــيــشــمــانــيــا عــبــارة عــن حــبــة تــظــهــر على 
الــجــلــد عــلــى إثــــر لــســعــة مـــن ذبـــابـــة تــدعــى 
ــابـــة الــــرمــــل«، وهــــي حــشــرة صــغــيــرة  »ذبـ

ــــرى بــالــعــيــن الــــمــــجــــردة، حــيــث  ــكـــاد لا تـ تـ
ــامـــل الــمــمــرض  ــعـ تــنــقــل هـــــذه الـــحـــشـــرة الـ
ــيـــة طـــفـــيـــلـــي« يــعــيــش  ــلـ ــــد خـ ــيـ ــ »وهـــــــــو وحـ
داخل هذه الحشرة التي تقوم بنقله من 
إنــســان لإنــســان أو مــن حــيــوان لإنــســان 

وبالعكس.
وهذه الحبة لا تظهر إلا بعد مرور شهر 
تــقــريــبــاً عــلــى تــلــك الــلــســعــة، كــمــا لا يمكن 
كشفها إلا عبر التحاليل لتأكيد الإصابة 
بــــــالــــــمــــــرض، لـــــكـــــن الــــخــــطــــيــــر بــــمــــوضــــوع 
اللسعة والإصابة أنها تنتقل عن طريق 
الــدم، بحيث يتوسع مكان اللسعة آخــذاً 
ــــى تــشــوه  شـــكـــل الـــبـــقـــعـــة، الـــتـــي تــــــؤدي إلـ
واضــــح بــحــال عـــدم عــاجــهــا، نــاهــيــك عن 

الآلام المصاحبة لها.
أمــــــا الـــــعـــــاج فـــيـــتـــمـــثـــل بــــعــــدد مـــــن الــحــقــن 
العضلية، كل 15- 20 يوماً حسب درجة 
ــــة لــــــــــآزوت الـــســـائـــل  ــافـ ــ ــــالإضـ الإصـــــــابـــــــة، بـ
كعلاج موضعي، مع دوام عملية التعقيم 
والــتــنــظــيــف، والــتــأكــيــد عــلــى الابــتــعــاد عن 
مـــامـــســـة الــــمــــاء لـــمـــكـــان الإصـــــابـــــة، وهـــي 
علاجات مجانية توفرها وزارة الصحة 

عبر مراكزها ومستوصفاتها.

الليشمانيا تدخل من بوابات الترهل الخدمي!
معاناة جديدة بدأت بالظهور بنتيجة تراجع الخدمات 

العامة، تمثلت بانتشار مرض الليشمانيا، أو ما يعرف محلياً 
باسم »حبة حلب«، حيث تم تسجيل العديد من الإصابات في 

بعض المدن والقرى والأرياف خلال الفترة الماضية.

 مهام وواجبات
 الوحدات البلدية والصحة

الأهــم من التشخيص والعلاج هو الوقاية 
الــمــســبــقــة، بــمــعــالــجــة الأســـبـــاب الـــتـــي تـــؤدي 
ــــذه الآفــــــة الــمــمــرضــة  لــلــمــزيــد مــــن انـــتـــشـــار هـ
والـــــمـــــشـــــوهـــــة، ولـــــعـــــل ذلــــــــك يـــــبـــــدأ بـــالـــجـــديـــة 
ــــة مــــــن تـــرحـــيـــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــوع الــــنــــظــــافــــة الـ ــــوضـ ــمـ ــ بـ
الــقــمــامــة بــشــكــل دائـــــم دون تـــأخـــيـــر، خــاصــة 
وأن الــــقــــمــــامــــة تـــعـــتـــبـــر مــــرتــــعــــاً لــــلــــقــــوارض، 
لــلــمــرض، باعتبارها من  وهــي تعتبر ناقلة 
الحيوانات الحاضنة للطفيلي الممرض، مع 

تركيز الجهود على مكافحتها بشكل دائم.
ــــدات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ بــــــمــــــوضــــــوع رش  والـــــــجـــــــديـــــــة 
الحشرية، في الشوارع وحارات الأحياء، 
ــيـــــوت إن لــــــــزم الأمــــــــر،  ــ ــبـ ــ وحـــــتـــــى داخــــــــــل الـ
بــالإضــافــة للمتابعة الــدائــمــة لــواقــع شبكات 
الـــصـــرف الــصــحــي وصــيــانــتــهــا وإصـــاحـــهـــا، 
وخاصة خلال فصل الصيف وما يصاحبه 
مـــن ارتـــفـــاعـــات بـــدرجـــات الــــحــــرارة، مـــع ما 
تــعــنــيــه الـــــحـــــرارة الـــمـــرتـــفـــعـــة وبــــــرك الــمــيــاه 
الآسنة من بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات 
على أنــواعــهــا، وهــي مــن مهام المحافظات 
والوحدات المحلية والبلديات، وواجباتها، 
ــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــتــــــردي  ــ ــهـ ــ ــــر بـ ــهـ ــ والـــــــتـــــــي ظـ

والترهل، مع الكثير من اللامبالاة وانعدام 
المسؤولية أحــيــانــاً، حيث بــات مــن اللافت 
تــــراكــــم الـــنـــفـــايـــات والــــــقــــــاذورات فــــي الـــمـــدن 
والأريـــــــــــاف، نـــاهـــيـــك عــــن مـــشـــاكـــل الــمــكــبــات 
الــعــامــة وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، وهــو 
ما أدى عملياً إلــى زيــادة أعــداد المصابين 

المسجلين بهذه الآفة مؤخراً.
ــــى أهـــمـــيـــة دور  كـــمـــا لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـ
والـــمـــراكـــز  الـــصـــحـــة، ومـــديـــريـــاتـــهـــا،  وزارة 
ــا الــــمــــنــــتــــشــــرة  ــيــ ــانــ ــيــــشــــمــ ــلــ ــالــ ــتــــخــــصــــصــــة بــ الــــمــ
بالمحافظات، وضرورة توفير مستلزمات 
الـــعـــاج الــكــافــيــة لــهــذه الآفــــة بــهــذه الــمــراكــز 
والمستوصفات، من حقن عضلية وآزوت 
سائل ومعقمات وغيرها، مع توفر الكادر 
الطبي المؤهل، ومتابعة الحالات المرضية 

المسجلة حتى درجة الاستشفاء التام.
وأخيراً يجب ألا نُغيّب أهمية دور الإعلام 
عــلــى مــســتــوى الــتــوعــيــة الــعــامــة بــالــمــرض، 
تعريفاً وتشخيصاً وعلاجاً، مع التأكيد على 
أهــمــيــة وســـائـــل الـــوقـــايـــة الــخــاصــة المتمثلة 
بالنظافة العامة، ومراجعة المراكز الصحية 
عــنــد الــشــك بــوجــود الآفــــة قــبــل استفحالها، 
وربــــمــــا لا يـــمـــنـــع مــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
استعمال »الناموسيات« وخاصة للأطفال.

تحرير الأرصفة المحتلة! 
مرة جديدة تطفو على السطح في محافظة دمشق مشكلة الأكشاك المنتشرة 

في المدينة، وانعكاساتها على حركة المارة، لكن هذه المرة من مبدأ المظهر 
الجمالي والتشوهات البصرية.

الأهم من 
التشخيص 

والعلاج هو 
الوقاية المسبقة 
بمعالجة الأسباب 
التي تؤدي للمزيد 

من انتشار هذه 
الآفة الممرضة 

والمشوهة 
ولعل ذلك يبدأ 

بالجدية بموضوع 
النظافة العامة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وقد سكن قسم من النازحين في مراكز إيواء 
نازحين، جهزتها الدولة في بعض المدارس، 
وقامت ببناء بعض المراكز والأبنية السكنية 
بــالــتــعــاون مـــع الأمــــم الــمــتــحــدة، والـــتـــي مــازالــت 
حتى الآن قيد البناء، والأزمة السورية شارفت 
على الإنتهاء وهذه الأبنية لم تنتهِ بعد، أو قد 

أنجز جزء منها لنكون أكثر مصداقية.

بالتفاصيل..
مركز الإيــواء بالحرجلة هو أحد هذه المراكز 
الذي بُدىءَ البناء به منذ قرابة الأربعة أعوام 

ولم ينته بعد.
هــذا المشروع عبارة عن أكثر من 700 شقة،  
تــم تجهيز وتسليم مــا يــقــارب 300 شقة منه، 
بعد اتفاق المصالحة في داريا، حيث تم إسكان 
ــالــــي داريــــــــا فــــي قــســم  ــيـــن مــــن أهــ ــنـــازحـ بـــعـــض الـ
مـــن هـــذه الــشــقــق، وبــعــد فــتــرة خـــرج قــســم من 
الأهــــالــــي وبــقــيــت الـــعـــديـــد مـــن الــشــقــق الــجــاهــزة 
للسكن فــارغــة؛ ومــا يــتــجــاوز الـــ 400 شقة قيد 

الإنجاز حالياً. 
بنيت هذه الأبنية على مبدأ معسكرات )كامب( 
للاجئين، وبالمفارقة فإن تكلفة البنى التحتية 
بالمقارنة مع الشقق المبنية تجعل هذه الشقق 

باهظة التكلفة.
فــهــذه الأبــنــيــة عــبــارة عــن نــمــوذجــيــن، النموذج 
الأول عبارة عن طابق واحد، والنموذج الأخر 

ــلــــكــــس«؛ وهـــــذا كــان  عـــبـــارة عـــن طــابــقــيــن »دوبــ
شرط الأمــم المتحدة الممولة لهذا المشروع، 
فــي حــيــن أنـــه كـــان مــن الــمــمــكــن بــنــاء عـــدد أكثر 
المكلفة،  التحتية  الــطــوابــق مــقــارنــة بالبنى  مــن 
ــــدد شـــقـــق أكـــثـــر،  ــلـــى عــ ــالــــي: الــــحــــصــــول عـ ــتــ ــالــ وبــ

وإسكان النازحين بشكل أوسع.

مدرسة للإيواء..
في الحرجلة نفسها توجد مدرسة يسكن فيها 
ــاً، وعــــددهــــم كــبــيــر لـــدرجـــة أن  ــيـ ــالـ الـــنـــازحـــون حـ
بلدية الحرجلة قامت ببناء غرف جديدة فوق 

سطح المدرسة لإسكان النازحين.
الصفوف داخــل المدرسة مقسمة إلــى قسمين 
أو أكــثــر، والــعــائــات داخـــل الــمــدرســة مفصولة 
عن بعضها، فالرجال ينامون في خيم في باحة 
الــمــدرســة، والنساء »زوجــاتــهــم« فــي الصفوف 
داخــــل الـــمـــدرســـة، فــمــعــانــاتــهــم كــبــيــرة جـــــداً، هــذا 
فــضــاً عـــن اســتــغــالــهــم فـــي الــعــمــل فـــي الــمــعــامــل 

المجاورة بأجور زهيدة.

طفل نازح..
أحد الأطفال النازحين، عمره لايتجاوز الحادية 
عشرة، ترك المدرسة ويقوم بالعمل مع والدته 
وأخوته، قال لنا: لقد أعطونا مكاناً لننام تحت 
الدرج، جلسنا فترة ثم خرجنا واستأجرنا غرفة 
مع والدتي خارج المدرسة، التي اضطرت للعمل 
لــتــعــيــلــنــا، بــــدلًا أبـــي الــمــفــقــود مــنــذُ خــمــس سنين، 

والمساعدات التي يقدمونها لنا لا تكفينا.

تساؤلات
في مشروع الإيواء هناك شقق جاهزة، فلماذا 
ــــدلًا من  لا يُــســكــنِــون الـــنـــاس الــنــازحــيــن فــيــهــا بـ
المدرسة؟ ولماذا هي متروكة من دون سكن؟ 
ولماذا لا يعملون على الإســراع لإنجاز باقي 
البنية التحتية وإستكمال ماتبقى من المشروع 

لإسكان النازحين فيها؟.
ــــد تــغــيــرت  ــقـــــول: إن الــــمــــشــــروع قـ ــ ــنــــاك مـــــن يـ هــ
مــصــادر تمويله لــعــدة مـــرات، حيث تــم تمويله 
مـــن مــنــظــمــات مــخــتــلــفــة تــابــعــة الأمـــــم الــمــتــحــدة، 
وفـــــي كــــل مـــــرة يــــطــــرح الــــتــــســــاؤل عـــلـــى ألــســنــة 

الــمــقــيــمــيــن فــــي الــــمــــشــــروع مــــن الـــنـــازحـــيـــن عــن 
كيفية صرف التمويل وأين تذهب أمواله، في 
إشارة إلى وجود بعض الجيوب الفاسدة في 
التنفيذية، ومــن خلفهم ومن  المفاصل   بعض 
لــف لفيفهم، بــالإضــافــة إلــى الــمــعــونــات الغذائية 
الــتــي هــي مــصــدر فــســاد واضــــح ومــصــدر رزق 

لبعض المتنفذين.
والنتيجة: أن النازحين وسيلة تُستغل للمنافع 
الشخصية بـــدون الاكــتــراث لوضعهم، وبــدون 
إيــجــاد حــلــول ســريــعــة لــهــم، كــونــهــم نــازحــيــن أو 

مهجرين من بيوتهم.

ǧǧ حازم عوض

هذا جزء من المشكلة التي خلقت أزمة السكن 
ــاد عـــدد الــســكــان، بينما  ــ قــبــل الـــحـــرب، مـــع ازديــ
ساهمت الحرب بخلق ظــروف جديدة فاقمت 
المسبوقة  الــنــزوح غــيــر  المشكلة، منها حــركــة 
إلــى المناطق الآمنة، مادفع أصحاب العقارات 
ــلـــب لــرفــع  ــــى اســـتـــغـــال الـــحـــاجـــة وكــــثــــرة الـــطـ إلــ
ــيـــر مــنــطــقــيــة بــالــنــســبــة  الأســـــعـــــار إلــــــى حـــــــدود غـ

لمداخيل السوريين.

دون جدوى
بين الفترة والأخرى، نعود ونذكر في صحيفة 
ــغـــــال  ــ ــتـ ــ ـــكــــن والاسـ »قــــــاســــــيــــــون« بـــمـــشـــكـــلـــة الــــسـ
ــلّ الــحــكــومــة  ــ الــــحــــاصــــل بــقــضــيــة الإيـــــــجـــــــارات، عــ
ــــع بـــــقـــــرارات مــــدروســــة،  ــــواقـ تـــتـــحـــرك لــتــغــيــيــر الـ
قابلة  إســكــانــيــة حقيقية  استراتيجية  وســيــاســة 
لــلــتــنــفــيــذ والــمــتــابــعــة، لــكــن دون جـــــدوى، وهـــذا 
أكثر  للتمادي  المستغلين والجشعين  ماشجع 

برفع بدل الإيجارات.
ويــقــول مــســؤول اللجنة الإجــتــمــاعــيــة فــي ركــن 
ـــ »قـــاســـيـــون«: »رغـــم  الـــديـــن تــحــســيــن عــــوض لـ
أن مــنــطــقــة ركــــن الـــديـــن الــمــرتــفــعــة هـــي منطقة 
ــيـــرة بــقــيــمــة  ــبـ ــنــــاك مــــغــــالاة كـ مـــخـــالـــفـــات، لـــكـــن هــ
الإيجارات، حتى أن قيمة الإيجار لا تتناسب 
مـــع طــبــيــعــة الـــعـــقـــار، فــبــعــض الـــعـــقـــارات مـــثـــاً لا 
تصلح للسكن، ويتم استغلال صاحب الحاجة 
ــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة، فــقــد  ــيــــره إيــــاهــــا بــــأســــعــــار غـ ــأجــ وتــ
وصلت أجــرة غرفة وصالون دون نوافذ إلى 

60 ألف ليرة سورية«.
وتـــابـــع: »غـــرفـــة أخــــرى مـــع صـــالـــون فـــي أعــالــي 

الــجــبــل بـــركـــن الــــديــــن، وهــــي بــمــثــابــة قــبــو دون 
نـــوافـــذ، تـــم تــأجــيــرهــا بــــ 50 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
ــاً، فـــــأصـــــحـــــاب الــــــعــــــقــــــارات يـــــغـــــالـــــون فــي  ــ ــــريــ ــهــ ــ شــ
ــالـــون بـــظـــروف الــنــازحــيــن  ــبـ رفــــع الإيــــجــــار ولايـ
ومأساتهم وقلة دخلهم،  والمهم بالنسبة إليهم 
تــقــاضــي الأمــــوال مسبقاً لــعــدة أشــهــر وبعضهم 
يطلب عــامــاً كــامــاً، وهــم يعلمون مــدى معاناة 

المستأجر«.

مقاييس ومعايير
وطـــــالـــــب عـــــــوض بـــــوضـــــع مـــقـــايـــيـــس ومـــعـــايـــيـــر 
لتحديد قيمة الإيجار وفرض رقابة عليها من 
قبل المحافظة التي هي حالياً طرف محايد بين 
الــمــؤجــر والــمــســتــأجــر بحجة أن الــعــقــد شريعة 
الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، عـــلـــمـــاً أن الــــمــــؤجــــريــــن يـــقـــومـــون 
بالإحتيال على المحافظة بتسجيل قيمة إيجار 
منخفضة بــعــض الأحـــيـــان تــكــون غــيــر منطقية 
لـــيـــتـــهـــربـــوا مــن  لـــيـــرة  ـــ 5000 أو حـــتـــى 500  كــ
الــضــرائــب، ومــع ذلــك تسجل المحافظة العقد، 
وتــأخــذ الـــرســـوم والــضــرائــب عــلــى أســــاس قيم 

منخفضة ووهمية«.
وأضــــــــــــاف: »حـــــاولـــــنـــــا الـــــتـــــواصـــــل مـــــع أصــــحــــاب 
العقارات عبر الدلالين العقاريين في المنطقة، 
واجــــتــــمــــعــــنــــا بـــبـــعـــضـــهـــم وطــــلــــبــــنــــا مـــنـــهـــم خــفــض 
الإيــــجــــارات لــتــصــبــح مــنــاســبــة لــحــال الــنــازحــيــن، 
لــكــن لــأســف أغــلــبــهــم لـــم يــلــتــزم والــقــلــة الــتــزمــو 

أخلاقياً بذلك«.

جرمانا
ــه فــــي جــرمــانــا  ــ ــــن الــــديــــن هــــو ذاتــ الــــحــــال فــــي ركـ
ــــزوح كــبــيــرة إلـــيـــهـــا، فقد  الـــتـــي شـــهـــدت حـــركـــة نـ

غرفة تؤجر بـ 60 ألف!.. متى تأخذ الحكومة دورها؟
المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق 

التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، 
مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين 
»حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها 

العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق 
الـ 2016«.

ارتــفــعــت إيــجــارات الشقق فيها حتى تــراوحــت 
بين 70 - 80 ألف ليرة سورية للغرفتين مع 
منافع بمساحة 60 – 70 م، في حين ارتفعت 
أكــثــر بمنطقة الــمــزة جــبــل إلـــى 125 ألـــف ليرة 
ــالــــون، عــلــمــاً أن  ســـوريـــة شــهــريــاً لــغــرفــتــيــن وصــ
جميع أصحاب العقارات يطلبون بدل الإيجار 
لـــمـــدة 6 أشـــهـــر كـــأقـــل تـــقـــديـــر، مـــا يــجــعــل تــأمــيــن 
المبلغ دفعة واحدة من الأمور المنهكة وشبه 

المستحيلة وخاصة للنازحين.
واقترح العديد من المستأجرين الذين يعانون 
مـــن قــيــمــة الإجــــــــارات الــمــرتــفــعــة أن يــتــم تقييم 
العقار من قبل مهندسين مختصين يتعاقدون 
مع البلدية، يقومون بالكشف الحسي عند كل 
عملية اســتــئــجــار، أو أن يــكــون للمخاتير دورٌ 
في تقييم العقارات كونهم أكثر علماً بالمناطق 
وطبيعتها، فيما اقترح آخرون أن يتم تصوير 
الـــمـــنـــازل مـــن الــــداخــــل واصـــطـــحـــاب الـــصـــور مع 
الــــمــــواصــــفــــات مـــــن مــــســــاحــــة وكـــــســـــوة ونــــوافــــذ 
وغيرها إلى المحافظة أو البلدية لتحديد قيمة 
الإيجار، هذا بحال إن كانت هناك مساع جدية 
للتدخل الــرســمــي عــلــى مــســتــوى الــبــدء بضبط 

المؤجر  الطرفين،  مصلحة  يحقق  بما  العملية 
والمستأجر.

عرض وطلب
وإن بقيت قضية الإيـــجـــارات مــرهــونــة بجشع 
ــارات، بــــظــــل الــــغــــيــــاب الـــرســـمـــي  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ أصـــــحـــــاب الــ
ــة الــــــعــــــامــــــة مـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــات الإســ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
الــــتــــكــــالــــيــــف، وانـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة 
وانــخــفــاض الــدخــل، وفــقــدان الكثير مــن الأســر 
لـــمـــنـــازلـــهـــم ومـــــصـــــادر رزقــــهــــم ومـــعـــيـــلـــيـــهـــم، فـــإن 
القضية لــن تُــحــلّ إلا فــي حــال انفخض الطلب 
أن محافظة دمشق  علماً  الــمــعــروض،  وازداد 
وضعت عــدة شــروط لعملية البناء تجعل من 
قيمة العقار المبني حديثاً أكبر من قيمة العقار 
الــقــديــم، إضــافــة إلـــى ارتــفــاع أســعــار مستلزمات 

البناء.
بـــالـــمـــقـــابـــل فــــــإن عـــــــودة الــــنــــازحــــيــــن إلــــــى قـــراهـــم 
ــــم قــــــد تـــــزيـــــد مــــــن نــــســــبــــة الــــمــــعــــروض  ــهـ ــ ــــداتـ ــلـ ــ وبـ
وتــخــفــض الــطــلــب، مــايــجــبــر أصــحــاب الــعــقــارات 
عــلــى خــفــض أســعــارهــم، وهـــو مــا يــجــب أن يتم 

العمل عليه رسمياً، على أقل تقدير.

حرجلة: مركز إيواء وتكسب وفساد
فرضت الأزمة_ التي 

تعيشها سورية، والحرب 
التي تعانيها_ هجرة 

ونزوح سكاني كبير 
من مناطقهم باتجاه 

المناطق الأمنة.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

توقفي عند العبارة كان من باب مقارنة 
الــحــقــوق، وخــاصــة بــيــن حــقــي كــمــواطــن، 
ــــن الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة،  ــقـــــوق الـــكـــثـــيـــر مـ ــ وحـ
والدولة، التي مُنحت وحُصنت دستوراً 

وقانوناً.

تشابك حقوقي
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: حـــقـــوقـــي كــمــواطــن 
بــــالــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، مـــــن مــــــاء وكـــهـــربـــاء 
ــقــــوق  ــيــــم، وغـــــيـــــرهـــــا، وحــ ــلــ ــعــ وطــــبــــابــــة وتــ
ــامـــة الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــقــديــم  ــعـ الـــجـــهـــات الـ

هذه الخدمات.
أيـــــــــــن تـــــتـــــقـــــاطـــــع هـــــــــــذه الـــــــحـــــــقـــــــوق وأيـــــــــن 
تتعارض؟، وأين يمكن أن تترجم عبارة 
ــــق«؟، وهـــل  ــــحــ »الـــتـــعـــســـف بـــاســـتـــعـــمـــال الــ
تــمــلــك تــلــك الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة أن تتعسف 
ــلـــــى حــــســــاب  ــ ــقــــوقــــهــــا عـ ــالــــهــــا لــــحــ ــتــــعــــمــ بــــاســ

حقوقي؟.
باعتبار أن الحقوق ترتبط بالشخصية، 

الطبيعية أو الاعتبارية.
فتخفيض الإنفاق على الطبابة والتعليم، 
ووضــــع الــحــدائــق والــمــاعــب والأرصـــفـــة 
بالاستثمار لمصلحة القطاع الخاص، أو 
عدم العدالة في قطع المياه أو الكهرباء، 
فـــــي ظـــــل الــــــواقــــــع الــــكــــهــــربــــائــــي والــــمــــائــــي 
الحالي، جميع هذه الإجراءات، وغيرها، 
تعتبر من صلب عمل الجهات العامة، كما 
وتعتبر في جانب منها حقاً لها تمارسه 
حـــســـب مـــقـــتـــضـــيـــاتـــهـــا، لـــكـــن بـــمـــقـــابـــل هـــذه 

الــحــقــوق الــمــمــنــوحــة لــهــذه الــجــهــات، هل 
يمكن أن يكون هناك تعسفٌ في بعض 
منها، وأين كل ذلك من حقوقي المصانة 

كمواطن؟.

التعسف حسب القانون
حسب القانون فــإن: »من استعمل حقه 
اســتــعــمــالًا مـــشـــروعـــاً لا يـــكـــون مـــســـؤولًا 

عما ينشأ عن ذلك من ضرر«.
بالمقابل فقد نص القانون على الحالات 
التي يكون فيها استعمال الحق فيها غير 
مـــشـــروع، أو مــشــوبــاً بــالــتــعــســف، حــيــث: 
»يكون استعمال الحق غير مشروع في 

الأحوال التالية:
أ. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
يـــرمـــي  الـــــتـــــي  الــــمــــصــــالــــح  كـــــانـــــت  إذا  ب. 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا قــلــيــلــة الأهـــمـــيـــة، بــحــيــث لا 
تــتــنــاســب الــبــتــة مــع مــا يــصــيــب الــغــيــر من 

ضرر بسببها. 

ǧǧمراسل قاسيون

ــتــــفــــت الـــمـــحـــافـــظـــة خـــــــال هــــذا  وقـــــــد اكــ
الموسم من هذه المحاصيل الصيفية 
ــهــــاك الــمــحــلــي  ــتــ ــتـــوى الاســ ــلـــى مـــسـ عـ
وحاجاته، وقد كان لافتاً الانخفاض 
الكبير على أسعار هذه الأصناف في 
الأســواق، الأمــر الــذي انعكس إيجاباً 

على المستهلكين ومعيشتهم.

كسر أسعار!
فــمــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً وصــــل ســعــر كيلو 
الــــبــــنــــدورة إلـــــى 800 لــــيــــرة، بــيــنــمــا لــم 
يتجاوز سعر الكيلو حالياً مبلغ الـ 150 
ليرة للنوع الجيد، وكذلك كانت أسعار 
بـــقـــيـــة أنــــــــواع الـــخـــضـــار الــصــيــفــيــة الــتــي 
انخفضت أسعارها بشكل كبير مقارنة 
بما كانت عليه سابقاً، ومرّد ذلك يعود 
إلــى زيــادة العرض في الأســواق على 
إثـــــــر كـــمـــيـــة الإنــــــتــــــاج الــــجــــيــــدة فـــــي هــــذا 

الموسم للأصناف الصيفية.
ولعل الاستثناء على ذلك هو الإنتاج 
ــثــــل الــــكــــرز  الـــصـــيـــفـــي مـــــن الـــــفـــــواكـــــه، مــ
والمشمش، حيث مــا زالــت أسعارها 
مرتفعة، كــون إنتاجها قليلًا جــداً في 
الــمــنــطــقــة، وهــــذه الأصـــنـــاف تــأتــي من 
أمــاكــن بعيد مــا يعني تحميلها نفقات 
ــــال مــــادة  الـــنـــقـــل والـــشـــحـــن، وكــــذلــــك حـ
البطاطا فــي الأســــواق على مستوى 
ــــم انـــخـــفـــاضـــه عـــمـــا ســبــق  ســـعـــرهـــا، رغــ

بشكل كبير أيضاً.

خشية مشروعة
أهــــــــالــــــــي مـــــحـــــافـــــظ الـــــحـــــســـــكـــــة، ورغــــــــم 

ــلـــى واقــــع  الانــــعــــكــــاســــات الإيـــجـــابـــيـــة عـ
ــاً، إلا أنــهــم  ــيــ ــالــ ــــار حــ ــعـ ــ انـــخـــفـــاض الأسـ
مــــتــــخــــوفــــون مـــــن مــــــعــــــاودة ارتـــفـــاعـــهـــا 
لاحــــقــــاً، بـــاعـــتـــبـــار أن مـــوســـم الإنـــتـــاج 
ــــن هـــــــذه الأصــــــنــــــاف يـــقـــدر  الـــمـــحـــلـــي مــ
بشهر أو شهر ونصف فقط، ما يعني 
إمــكــان وقــوعــهــم تــحــت رحــمــة الــتــجــار 
والـــســـمـــاســـرة مـــن جـــديـــد، عــبــر آلــيــات 
ــلــــب، بــحــال  تــحــكــمــهــم بـــالـــعـــرض والــــطــ
ــــع حـــدود  ــــر ووضـ ــــدارك الأمـ لـــم يــتــم تــ
ــبـــرراتـــهـــم وذرائــــعــــهــــم،  لــجــشــعــهــم، ولـــمـ
ــبـــة لأجـــــــــور الـــشـــحـــن  ــنـــسـ ــالـ وخـــــاصـــــة بـ
والنقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز 

الاستهلاك.

دعم المزارعين
ــــه أن زيـــــــــــــادة كـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــــك فـ ــ ــــا لا شـ ــــمـ مـ
الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــصـــيـــفـــيـــة الـــمـــنـــتـــجـــة فــيــه 
إشـــــــارة بـــــأن الـــفـــاحـــيـــن والـــمـــزارعـــيـــن 
فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة قـــــد عــــــــــادوا لأرضــــهــــم 
وإنــــــتــــــاجــــــهــــــم، بـــــدلـــــيـــــل وصــــــــــــول كـــمـــيـــة 
الحصاد الإجمالي من هذه الأصناف 
لحدود الـ 20 ألف طن بهذا الموسم، 
ــة تــــجــــاه  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ وهـــــــــو مـــــــا يــــــرتــــــب مـ
ــــرورة تــأمــيــن  ــــضــ الـــفـــاحـــيـــن تـــتـــمـــثـــل بــ
دائـــم من  إنتاجهم بشكل  مستلزمات 
أجـــل الاســتــمــرار بالعملية الانــتــاجــيــة، 
لــيــس مــن أجـــل الــمــوســم الصيفي من 

المنتجات الزراعية فقط، بل من أجل 
المواسم الأخـــرى أيــضــاً، وبما يحقق 
مــصــالــحــهــم مـــع مــصــالــح الــمــســتــهــلــكــيــن 

من عموم المواطنين.

لا ذرائع
الطرق المؤدية إلى محافظة الحسكة 
فُـــتـــحـــت، وذلــــــك حـــســـب الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة، ولــــم يــعــد مـــن مــــبــــررات أو 
ذرائع تحول دون تأمين المستلزمات 
ــافــــةً  والـــمـــتـــطـــلـــبـــات والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات كــ
الــكــفــيــلــة بـــعـــودة الـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة 
المستويات  وعــلــى  إليها  الاجتماعية 
كافةً، الزراعية والصناعية والخدمية 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــ ــاصــ ــ وســـــــواهـــــــا، وخــ
ــائــــع والـــــمـــــواد  ــبــــضــ تـــأمـــيـــن الـــســـلـــع والــ
الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية 
ــــن بــقــيــة  ــتـــهـــم مــ ــيـــشـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن ومـــعـ

المحافظات.
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة الـــحـــد من 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا بــعــض 
ــــواء الــتــابــعــة لــلــدولــة أو  الـــحـــواجـــز، سـ
التابعة لــإدارة الذاتية، والتي تكون 
متسببة في رفع الأسعار بشكل زائد 
ــــان عـــلـــى الــســلــع  ــيـ ــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـ
ــاً عــلــى  ــبــ ــلــ ــــر ســ ــــؤثـ ــا يـ ــمــ ــــع، مــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ والـ
الــمــســتــوى المعيشي الــمــتــردي أصــاً 

للمواطنين.

التعسف باستعمال الحق
لفتت انتباهي مؤخراً عبارة »التعسف باستعمال الحق« 

في أحد الكتب، علماً أن الكثيرين منا لا بد أنه قد سمعها 
أو قرأها، وربما لجأ إليها في معرض تطبيق النصوص 

القانونية، وهي لا شك عبارة مفهومة من قبل الحقوقيين 
وفقهاء القانون.

الحسكة موسم واعد وخشية أهلية
موسم هذا العام من الخضار الصيفية في محافظة 

الحسكة كان أفضل من غيره من المواسم خلال السنوات 
السابقة بشكل كبير، فقد تم تقدير الكميات المنتجة من 

هذا المحصول بحدود 20 ألف طن من مختلف الأصناف 
)البندورة- الكوسا- الخيار- الباذنجان- الفليفلة- البطيخ(.

ج. إذا كــانــت الــمــصــالــح الــتــي يــرمــي إلــى 
تحقيقها غير مشروعة«.

أسئلة مواطن
بــــــنــــــاء عـــــلـــــى مــــــــا ســـــبـــــق يــــخــــطــــر بــــبــــالــــي، 
كمواطن، عدة أسئلة أوجهها للحقوقيين 

والقانونيين والفقهاء:
ــــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــفـ ــ هــــل تــخــفــيــض الانـ
الــطــبــابــة والــتــعــلــيــم، أو تخفيض الانــفــاق 
الاستثماري في الموازنة العامة للدولة، 
وهــــو حـــق مـــن حــقــوقــهــا لا شــــك، يعتبر 
تــعــســفــاً حـــكـــومـــيـــاً بــاســتــعــمــالــهــا لــحــقــهــا؟، 
كون مثل هذه الاجراءات المالية تترجم 
عملياً بــالإضــرار بي كمواطن بالنتيجة، 
بــيــنــمــا لا تــحــقــق الــــدولــــة مـــن خــالــهــا أيــة 
منفعة تبرر ذلك، وبالحد الأدنى لا يمكن 
مقارنة ما تحققه الدولة من مصلحة مع 
مـــا تــخــلــفــه مـــن ضـــرر بــاســتــعــمــالــهــا لحقها 

علينا كمواطنين؟.

ــار الـــــــخـــــــاص،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــــم الاسـ ــ ــــمـ ــــعـ وهـــــــــــل تـ
والــخــصــخــصــة عــمــومــاً، كــتــوجــه حكومي 
ــاً مـــنـــذ عـــقـــود عـــبـــر اتــبــاعــهــا  ــ ــــحـ بـــــات واضـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة، يــعــتــبــر تــعــســفــاً  لـــلـــســـيـــاســـات الـ
ولمصلحة  لحقها،  باستعمالها  قبلها  من 
ــقــــط، عـــلـــى حـــســـاب  شـــريـــحـــة الأثــــــريــــــاء فــ
حقوقنا كمواطنين، ودوناً عن المصلحة 

الوطنية كذلك الأمر؟.
وأخــــيــــراً: كــيــف لـــي كــمــواطــن أن أطــالــب 
بــمــنــع هـــذا الــتــعــســف الـــجـــاري باستعمال 
الـــحـــقـــوق، والـــتـــي تــضــر بـــي كــمــا بــغــيــري 
يـــومـــاً بــعــد آخــــر، ســــواء عــبــر الإجـــــراءات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة أو عـــــبـــــر الإجـــــــــــــــــــــراءات غـــيـــر 
الرسمية، وسواء من قبل الدولة، أو من 

قبل الجهات الخاصة؟.
فقد زاد العسف والتعسف، على حقوقنا 
ــا آن لـــنـــا أن  ــمــ وعـــلـــيـــنـــا كـــمـــواطـــنـــيـــن، وربــ
ــتـــوراً، وحــقــاً  نــوقــف كليهما قــانــونــاً ودسـ

طبيعياً ومكتسباً.

هل تعميم 
الاستثمار الخاص 

والخصخصة 
عموما كتوجه 

حكومي بات 
واضحاً منذ عقود 

عبر اتباعها 
للسياسات 

الليبرالية، يعتبر 
تعسفاً من قبلها 

باستعمالها 
لحقها؟
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شؤون اقتصادية

الشعب السوري 

)فاسد(!

ǧǧعشتار محمود

 الفساد الكبير 
والمركزي ينتج الصغير

ــنــــظــــومــــة قـــويـــة  فــــالــــفــــســــاد فــــــي ســــــوريــــــة مــ
ــــة وحــــرفــــيــــة  ــــرامـ ــــصـ ومـــــركـــــزيـــــة ومـــــــــــــدارة بـ
ــــمـــــن اســـــتـــــمـــــرار  وبــــــــكــــــــفــــــــاءات جــــــــيــــــــدة، تـــــضـ
وتوسع العملية منذ عقود، والتي ينتقل 
عبرها الجزء الأهم من موارد سورية إلى 
الجيوب الكبيرة، وفي طريق هذه الموارد 
إلــى هــذه الجيوب، يتم تــوزيــع جــزء على 
المساهمين في عملية الانتقال هــذه على 
طـــول الــخــط، ليحصل أصــحــاب الــكــراســي 
الإداريــة الكبيرة والمتوسطة على حصة 
جــــــزاء أدائــــهــــم لــوظــيــفــتــهــم الأســــاســــيــــة فــي 
منظومة الفساد الاقتصادي، أي: مراقبة 
وتـــســـيـــيـــر عـــمـــلـــيـــة انــــتــــقــــال جـــــــزء هـــــــام مــن 

الموارد للفساد الكبير.
ــذا الـــــكـــــام غــيــر  ــ ــ ــــأن هـ ــ ــعــــض: بـ ــبــ يــــقــــول الــ
ــلـــى صـــغـــار  مـــنـــطـــقـــي، )فــــالــــفــــســــاد يـــعـــمـــم عـ
ــيــــن وكـــــــبـــــــارهـــــــم(! وهــــــــــذا أيــــضــــاً  ــفــ ــمــــوظــ الــ
صــحــيــح، ولـــكـــن فـــســـاد أصـــحـــاب الأجــــور 
ــــي الــــمــــواقــــع الإداريــــــــــــة الــــصــــغــــيــــرة، هــو  فـ
ــلـــجـــيـــوب  نــــتــــيــــجــــة لــــــلــــــمــــــوارد الــــمــــنــــتــــقــــلــــة لـ
الــــــكــــــبــــــيــــــرة، وبـــــالـــــعـــــمـــــق عـــــنـــــدمـــــا تـــعـــطـــيـــك 
الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة أجـــــــراً لا يــكــفــي 
لــســد الـــرمـــق، فــكــأنــهــا تــقــول لـــك بــــأن هــذا 
الأجر رمــزي، وعليك البحث عن الدخل 
الــمــواربــة وفــي  الحقيقي وراء الأبـــــواب 
كــوالــيــس الــعــمــل الــنــظــامــي لتستطيع أن 
تسد الــرمــق، فــالــمــوارد تـــوزع فــي طرق 
الـــفـــســـاد الــخــلــفــيــة، وعــلــيــك أن تــحــيــد عن 
الــــــدرب الــصــحــيــح لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي 
الـــشـــرعـــي، لـــتـــأخـــذ حـــصـــة وتـــحـــصـــل عــلــى 

دخل حقيقي يكفي لسد الحاجات.

الفساد درجات...
ونستطيع القول: بأن الفساد الكبير في 
ســوريــة أيــضــاً مستويات: أولــهــا وأقــواهــا 
هو: القادرون على الحصول على حصة 
مــبــاشــرة مــن الــمــوارد الــعــامــة، أي: حصة 
دون مواربة وحاجة للالتفاف من منابع 
الـــدخـــل الـــكـــبـــرى، كــمــا فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة،  
الـــتـــجـــارة وغـــيـــرهـــا. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
تبين أن الاستهلاك السوري من الوقود 
قبل الأزمة أضخم من الحاجات الوسطية 
الطبيعية لــهــذا الــعــدد مــن الــســكــان، ولهذا 
ــــن الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــتــــوى مــ الــــمــــســ
والـــزيـــادة لا يمكن تفسيرها إلا بوجود 
حصة استيراد أو إنتاج مباشرة لقطاع 

الـــمـــتـــاجـــرة وتـــهـــريـــب الــــوقــــود إلــــى خـــارج 
ســوريــة، العملية الــتــي تــحــتــاج طــبــعــاً إلــى 
ســلــطــات ومـــواقـــع تــنــفــيــذيــة عــلــيــا، لــتــكــون 
ــــة( بــــمــــا يــــتــــيــــح الـــتـــســـيـــيـــر  ــلـ ــ ــافـ ــ ــغـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــعـ ــ )الـ
والــــتــــوزيــــع بـــيـــن الــمــتــحــاصــصــيــن الـــكـــبـــار، 
وينطبق هذا بطبيعة الحال على الحصة 
من التجارة الخارجية النظامية، أو التي 
كانت ولا تزال تمر تهريباً عبر البوابات 
الــرســمــيــة أو بـــوابـــات فــرعــيــة، فــمــا دفعته 
السعودية دورياً خلال عقود مقابل غنم 
العواس المهرب، أو المواشي السورية 
عــمــومــاً، تــعــود حــصــة هــامــة مــنــه لــــإدارة 
المنظمة )للعين الغافلة( ذاتها، وهلم جرّا 
من قصص يعرفها السوريون صغيرهم 
و كبيرهم. وهــؤلاء ممن يحصلون على 
نسب هامة من الموارد العامة، هم ذاتهم 
يدفعون باتجاه الخصخصة، أي: عملية 
الاســـتـــام الــمــبــاشــر لــلــمــوارد والــقــطــاعــات 

الهامة من قبل رؤوس الأموال.
ــــي الـــمـــســـتـــوى الــــثــــانــــي، الـــــــذي لا يــقــل  فـ
أهــمــيــة: هــنــاك الــمــســتــفــيــدون مـــن إدارة 
الموارد التي تصل جهاز الدولة، فأيضاً 
أصــــــحــــــاب الـــــــقـــــــرار الــــفــــصــــل يــــمــــارســــون 
ــاً، وهــــــو الــــوكــــالــــة لـــدى  ــ ــيـ ــ ــــاسـ نــــشــــاطــــاً أسـ
شـــركـــات عــالــمــيــة، لــيــحــصــلــو عــلــى نسب 
ومــكــافــآت لــقــاء ســمــســرتــهــم لــهــا، فــمــثــاً: 
عــنــدمــا يــرســو عــقــد عــلــى شــركــة ألــمــانــيــة 
ــاء فـــــإن الــشــركــة  ــهـــربـ ــعـــدات مــحــطــة كـ ــمـ لـ
ــيـــن فـــــي رســـــــو الـــعـــقـــد  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ تــــكــــافــــئ الـ
عــلــيــهــا، وعــنــدمــا تــحــصــل شــركــة تــجــاريــة 
على صفقة لتوريد القمح، أو السكر أو 
غــيــرهــا فـــإن لــوكــائــهــا الــضــامــنــيــن حصة 
هامة، ولذلك فإن السمة العامة لموارد 
الميزانية أو الــمــوارد الــعــامــة: هــي مال 
كــثــيــر وتـــكـــالـــيـــف كـــبـــيـــرة وإنــــجــــاز قــلــيــل، 
والفارق هو حصص الوكلاء من كبار 

يقول البعض بأن )الشعب السوري فاسد( ويتساءلون بهَمّ وكرب: )كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ 
في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟(.

الفاسدين.
وهناك أيضاً فساد قوى السوق الأخرى 
ــــارج جـــهـــاز الــــدولــــة، فــعــنــدمــا تــســتــورد  خـ
وتصدر بأسعار احتكارية ودون ضريبة 
ورســـم يــذكــر، وعــنــدمــا تنتج دواء دون 
مــــادة فــعــالــة، وعــنــدمــا تــحــصــل عــلــى عقد 
تــعــهــد وتــتــاعــب بــالــمــواصــفــات، وغــيــرهــا 
من مجمل التفاصيل التي تسمح للسوق 
وزيــادة  للتكاليف،  استثنائي  بتخفيض 
المرابح مقابل حصة للعين الغافلة ذاتها.
أما المدراء وشخوص الحكومة، فهؤلاء 
يـــــأتـــــون فـــــي مــــرتــــبــــة أدنــــــــــى، ومـــرابـــحـــهـــم 
ــيــــجــــة إمـــــــــا لـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــم  ــتــ ودخــــــولــــــهــــــم نــ
الإداريـــة في صفقات الفساد، أو نتيجة 
لما تسمح به مواقعهم والموارد الواقعة 
تـــــحـــــت إدارتـــــــــهـــــــــم مـــــــن مـــــــــــنـــــــــــاورات، كـــــأن 
يــقــوم مــديــر أو وزيـــر بتأجير عــقــار عام 
بسعر رمـــزي، مقابل حصة خاصة لقاء 
التسهيل، أو أن يباع جزء من المخزون 
فــــي الــــســــوق، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــجـــاوزات 
الصغيرة والــكــبــيــرة الــتــي تــؤمــن لهؤلاء 
دخــاً، وسيرة ذاتية تتيح انتقالهم إلى 
ليقتربوا  الأعلى بالمستويات الإداريـــة، 
الــــحــــســــاســــة حــيــث  الـــــمـــــواقـــــع  إدارة  مـــــن 
يـــجـــري مـــــال أكـــثـــر وبـــمـــســـؤولـــيـــة أعـــلـــى، 
ــــم يـــعـــد يـــســـتـــغـــرب الــــســــوريــــون  ــــك لـ ــــذلـ ولـ
تكرار ظاهرة أن هذا الإداري المحكوم 

ــــن كــــرســــي،  ــــزع مــ ــتــ ــ ــــد انــ ــــي، قــ ــالــ ــ ــــرم مــ ــــجـ بـ
ليتربع على آخر أعلى..

وبـــعـــد كــــل هـــــذا كـــيـــف يــــحــــارب الـــفـــســـاد؟ 
وهــل يمكن حلّه إداريــــاً؟ فـــالإدارة تدير 
الـــمـــوارد، وقــد تختلف كــفــاءات الإدارة، 
ــا تـــأتـــي مــــن مــلــكــيــة  ولـــكـــن مـــتـــانـــة فـــســـادهـ
الثروة. فمعظم ثروات البلاد ومواردها 
ملك لكبار الفاسدين من أصحاب الثروة 

والمال والنفوذ، ومن يملك يحكم...
ــــة إصـــــــاح  ــيـ ــ ــــمـ ــغــــت أهـ ــلــ ــا بــ ــمــ ــهــ ــالـــــي مــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الإدارة ورفع كفاءتها، فلا يمكن النجاح 
إلا بـــعـــد إيــــقــــاف عــمــلــيــة تـــولـــيـــد الـــفـــســـاد، 
أي: بــقــطــع الـــشـــرش الـــمـــغـــذي لــلــخــزائــن 
والــحــســابــات الــكــبــرى، هـــذا الــضــخ الآتــي 
ــفــــوذ والــــــقــــــوة، ولا يـــتـــوقـــف إلا  ــنــ مـــــن الــ
السوريين  لغالبية  مماثلة  وقــوة  بنفوذ 
المصالح  ســاحــة  عــن  المغيبة مصالحهم 
الاقــتــصــاديــة الـــســـوريـــة، لأكــثــر مـــن %80 
ــــور وأســــرهــــم، وأكــثــر  مـــن أصـــحـــاب الأجــ
مـــن 90% مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــصــغــيــر 
ــذيــــن يـــحـــصـــلـــون بــأحــســن  والــمــنــتــجــيــن الــ
الأحـــــــــــوال عــــلــــى 20% فــــقــــط مـــــن الــــدخــــل 
الــمــنــتــج فـــي ســــوريــــة، والــــــ 80% الــبــاقــيــة 
تــــــــــوزع عــــلــــى قــــلــــة كـــــبـــــار قــــــــوى الــــفــــســــاد 
ــهــــم ومــوظــفــيــهــم  والـــــســـــوق، وعـــلـــى أزلامــ

الكبار.

بالفعل يكاد لا يستثنى أحد من الفساد في مجمل منظومة 
إدارة موارد جهاز الدولة، وفي منظومة العلاقات بين القطاع 

الخاص والخدمات العامة بالضرائب والرسوم بالرخص 
والموافقات والمخالفات والتعهدات والمراقبة وغيرها، 

ولكن علينا أن نفكر هل يعقل أن كل السوريين فاسدون 
بطباعهم، ونتاج أزمة أخلاقهم؟ أم أن كراسي المواقع التي 

تحوي الموارد وتوزعها مصممة لاستقبال )الرخوين(، بينما 
تلفظ كل من تسوّل له أخلاقه أن لا ينتمي لمنظومة الفساد؟! 

ورغم غرابة التوصيف إلا أن الاحتمال الثاني هو الأصح والأكثر 
منطقية..

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016

الفساد في سورية لا يمكن حله إلا بتغيير لمنظومة الملكية. والتوزيع، تغييراً 
جـــذريـــاً، لتتحقق انــزيــاحــات تــدريــجــيــة نــحــو ملكية عــامــة جــديــة، وتــوزيــع عــادل 
حقيقي، وهذا لا يتحقق إلا بحلول سياسية وأجواء عمل سياسي فعّال يضغط 
على من يحاولون المحافظة على القديم، وينتزع منهم عناصر قوتهم وربحهم 
لتستطيع الــبــاد باقتصادها وعبادها السير إلــى الأمـــام. ولننتقل مــن المقولة 
الــخــاطــئــة: )الــشــعــب الـــســـوري فــاســد( إلـــى الــمــقــولــة الــتــي تــجــمــع الأغــلــبــيــة وراء 

مصالحهم الحقيقية: )الشعب السوري واحد(.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــام الإنـــتـــاج في  قــاســيــون تــســتــطــلــع بــعــضــاً مـــن أرقــ
الــمــعــمــل خـــال نــصــف الـــعـــام الــحــالــي ونــهــايــة شهر 

حزيران بالمقارنة مع عامي 2015- 2016.
يـــنـــتـــج الـــمـــعـــمـــل الـــمـــؤســـس مـــنـــذ عـــــام 1978 أمـــــراس 
النحاس والألمنيوم لنقل التوتر العالي والمنخفض، 
والــكــابــات الــكــهــربــائــيــة الــمــعــزولــة، ونـــواقـــل تــمــديــدات 
ــا مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا  ــيـــرهـ ــنــــازل، وغـ ــمــ الــ
بالدرجة الأولى مؤسستا التوزيع والنقل في وزارة 
الكهرباء، والاتــصــالات ووزارة الــدفــاع، وغيرها من 

الشركات العامة والسوق المحلية.
منذ عام 2015 لم تتغير خطة الإنتاج كثيراً، ولم 
تتوسع فالخطة نصف السنوية لا تزال تزيد على 
3000 طن بقليل، وتنفيذها أيضاً لم يختلف كثيراً 
مـــن حــيــث الــنــســبــة ولا يــــزال بــيــن 2500- 2700 
طن تقريباً خلال النصف الأول من أعوام 2015- 

.2017-2016
نمو الإنتاج والمبيعات وقفزة للأرباح!

أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــبــيــعــات فــقــد ارتــفــعــت كــمــيــاتــهــا في 
النصف الأول من العام الحالي عن العام الماضي 
2016، ولـــكـــنـــهـــا أقــــــل بـــقـــلـــيـــل مـــــن وســــطــــي كــمــيــات 
المبيعات في عام 2015، وهي تتراوح بين قرابة 
2500 طن إلى 2450 طن تقريباً في العام الحالي. 
قــد ازدادت من  المبيعات  ولكنها مــن حــيــث قيمة 
قـــرابـــة 5.6 مــلــيــار لـــيـــرة فـــي عــــام 2015، وصــــولًا 
إلــى 7.6 مليار لــيــرة فــي النصف الأول مــن العام 

الحالي، بنسبة ارتفاع تقارب %35. 
ــاً مـــلـــفـــتـــاً نـــســـبـــيـــاً قــــد حـــصـــل فــــي نــســبــة  ــ ــارقـ ــ ولــــكــــنَّ فـ
الأربــــــاح، فبينما تــقــدر الأربـــــاح الــوســطــيــة لنصف 
عام 2015 بحوالي: 550 مليار ليرة في المعمل، 
فإن أرباح النصف الأول من العام الحالي قد بلغت 
1.59 مــلــيــار لــيــرة، بــزيــادة 90% عــن أربــــاح 2016 

التي بلغت في النصف الأول وسطي 835 مليون 
ليرة، وزيادة بنسبة 280% عن عام 2015.

الاســتــثــمــارات الفعلية منخفضة إلــى حــد بعيد في 
النصف الأول من عام 2017 حيث من أصل خطة 
تضع 1.177 مليار ليرة، ما نَفّذ فعلياً هو قرابة 30 

مليون بنسبة 2.5% فقط.
أما الأجور: وهي الموزعة على قرابة 445 عاملًا 
مـــن الــفــئــات الــمــخــتــلــفــة، ومـــن الــدائــمــيــن والــمــنــدبــيــن 
والـــمـــوســـمـــيـــيـــن، والـــمـــتـــعـــاقـــديـــن الـــســـنـــويـــيـــن، فــإنــهــم 
يــحــصــلــون عـــلـــى كــتــلــة رواتـــــــب خـــــال نـــصـــف ســنــة 
تــبــلــغ: 83.3 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، أي: بوسطي 
راتــب شهري للعامل: 31200 ليرة ســوريــة فقط 
والحوافز،  التعويضات  دون  الأساسية  للرواتب 
يضاف إليها تعويضات وحوافز، وفي عام 2015 
كانت نسبة 10% مــن الأربـــاح تــوزع على العمال، 
لترفع وسطي أجورهم إلى 50 ألف تقريباً، وهو 

ما لم يتوضح استمراره حالياً أم لا.

 صعوبات
 الإنتاج القديمة مستمرة 

تتم عمليات الإنتاج الحالية وسط تعقيدات قديمة 
جديدة، أولها انقطاعات الكهرباء، وانخفاض جهد 

الكهرباء الواصلة، الذي يسبب أعطالًا في أجهزة 
القيادة والأجهزة الإلكترونية، التي لا تقلع على 
الــجــهــد الــمــنــخــفــض، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــالــيــف وقـــود 
الــمــولــدات فــي أوقـــات التقنين. ومــن ناحية ثانية: 
تأتي صعوبة تأمين الــمــواد الأولــيــة مــن الأســواق 
وفتح الاعتمادات بسبب العقوبات، ما يعقد تأمين 
قــطــع الــتــبــديــل لــــآلات أوروبـــيـــة الــمــنــشــأ، ويجعله 
شبه مستحيل. يضاف إلى ذلك العوامل المتعلقة 
الـــــزبـــــون الأســــاســــي  الــــكــــهــــربــــاء  بــــالــــســــوق، وزارة 
تتحول من كابلات النحاس، إلى استجرار كابلات 
والمباعة  المنتجة  الكميات  مــا يخفض  الألمنيوم 
لــلــثــلــث، يــضــاف إلــــى ذلــــك أنــهــا لا تــســدد أرصــدتــهــا 
وتتراكم ديونها، ما يجعل تمويل المواد الأولية 
صــعــبــاً عــلــى كــابــات دمــشــق، وهــنــاك عنصر أخير 
الصناعة  الجمركية فعملياً  بالرسوم  يتعلق  ملفت 
غــيــر مــحــمــيــة، حــيــث إن الــرســم الــجــمــركــي لــكــل من 
الــنــحــاس والألــمــنــيــوم الــمــادتــيــن الــداخــلــتــيــن كــمــواد 
أولــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة الــــكــــابــــات، مـــتـــســـاويـــتـــان بـــالـــرســـم 
الجمركي مــع الــكــابــات الــجــاهــزة الــمــســتــوردة! ما 
يــعــطــي الأفــضــلــيــة بــالــســعــر لــلــكــابــات الــمــســتــوردة، 
إنتاجها  على  المترتبة  والتكاليف  الأعــبــاء  وســط 

المحلي، وتساوي التعرفة الجمركية.

زائد ناقص

الدولار إلى 500 ليرة
ــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف أن يــكــون  ــنـ اقــــتــــرح مـــجـــلـــس الـ
ســعــر الـــصـــرف فـــي حــســابــات الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
للعام الــقــادم 2018: 500 ليرة ســوريــة مقابل 
الدولار، وهذا في توصيته المرفوعة لمجلس 

الوزراء بهذا الشأن.
ــــاع ســعــر  ــفـ ــ ــا أُخِـــــــــذَ بـــهـــذا الـــســـعـــر، فـــــإن ارتـ إذا مــ
الصرف في الموازنة لهذا العام سيكون الأقل 

ارتفاعاً منذ عامين.
حيث إن سعر صرف الموازنة ارتفع من 150 
ــــام 2016  ــيـــرة عـ لـ ــــى 250  إلـ ــــام 2015  ــيـــرة عـ لـ
بنسبة نمو 66%، وارتــفــع إلــى 470 لــيــرة في 
مــوازنــة الــعــام الحالي 2017 بنسبة نمو %88 
عـــن ســابــقــه، بــيــنــمــا ســيــكــون الارتـــفـــاع فـــي عــام 

2018 عن العام الحالي بنسبة 6% فقط.

الخيوط لا القماش.. 
تــحــدد الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة ووزارة الاقــتــصــاد 
ما هي المواد الأولية ذات التعرفة الجمركية 
الــمــنــخــفــضــة، لـــدعـــم الــصــنــاعــة، ومــــا هـــي الـــمـــواد 
الــــجــــاهــــزة ونــــصــــف الــمــصــنــعــة الــمــنــتــجــة داخــــل 
ــــاد، والــــتــــي تــــأتــــي تــعــرفــتــهــا أعــــلــــى لــحــمــايــة  ــبـ ــ الـ
المنتجات المحلية وتعزيز دورها في السوق.
ولــــكــــن الــــكــــام شـــــيء والـــتـــصـــنـــيـــف شـــــيء آخــــر، 
ليتبين على سبيل المثال بأن الأقمشة تصنف 
كمواد أولية، بينما يفترض أن تصنف الخيوط 
الداخلة في تصنيع الأقمشة محلياً، كمواد أولية 
بينما الأقــمــشــة فــنــصــف مــصــنــعــة. وعــمــلــيــاً وفــق 
التصنيف الحكومي فــإن مستوردي الأقمشة، 
سيدفعون رســمــاً هــو ذاتــه الــرســم الــذي يدفعه 

مستوردو الخيطان ومنتجي الأقمشة!

...النحاس لا الكابلات
وكـــــذلـــــك الأمــــــــر فـــــي صــــنــــاعــــة الـــــكـــــابـــــات، حــيــث 
صنفت الــكــابــات كــمــواد أولــيــة بــرســم جمركي 
منخفض، ليصبح الرسم الذي يدفعه مستورد 
الـــكـــابـــات، مــتــســاويــاً مـــع رســـم الـــمـــواد الأولــيــة 
ــيــــوم، الــــتــــي يـــدفـــعـــهـــا مــنــتــج  ــنــ ــمــ كـــالـــنـــحـــاس والألــ
الكابلات في السوق، وتكون النتيجة أن يحل 
المستورد مكان المنتج محلياً ويزيد التضييق 
على صناعات مثل صناعة الأقمشة، وصناعة 

الكابلات محلياً!

كابلات دمشق.. 
ارتفاع الربح %90

معمل كابلات ريف دمشق لا يزال قرب 
صحنايا  لم تنقله الأزمة، ولا اتسعت رقعة 

المعارك حوله، ولا زال واحداً من ضمن 
معامل الصناعة العامة القليلة الرابحة 

بهوامش ربح قليلة طبعاً، ولكنها ضرورية 
لاستمرار المعمل في ظل المصير المجهول 

للمعامل الخاسرة...

*زادت كميات الإنتاج في شركة كابلات 
دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي 

بنسبة 8%، وكذلك زادت كميات المبيعات 
بنسبة 13%، وزادت معها قيمة المبيعات 

بنسبة 36%. ولكن الملفت هو زيادة 
الربح بنسبة 90%، وبنسبة 80% في حال 
تقييمها بالدولار بين سعر صرف حزيران 

في العام الماضي، والعام الحالي.

ما يدل على أن معدل الربحية قد ارتفع خلال 
هذا العام، والكميات المباعة تحوي ربحاً 
أكثر، أي: منتجة بتكاليف أقل، أو مباعة 

بسعر أعلى دون تغير في التكاليف، فالربح 
قياساً للمبيعات في عام 2016 يشكل نسبة 
14%، بينما الربح قياساً للمبيعات في عام 

2017 يشكل نسبة 21% تقريباً.

نسبة النمو بين حزيران 2017-2016- %

كم الإنتاجكم المبيعاتقيمة المبيعاتمقدار الأرباح

90

36
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــيــــرة مــنــظــومــة الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  تـــــــزداد وتــ
في المرحلة الحالية، رغم أنها لا تؤتي ثمارها 
الــمــطــلــوبــة، بـــل قـــد تـــــؤدي لــنــتــائــج عــكــســيــة، كما 
حدث في إيران، التي ينبغي أخذ أثر العقوبات 
عليها بعين الاعتبار، عند النظر إلــى نموذجها 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي ســـاعـــدهـــا فـــي الــــوصــــول إلــى 
اختراقات تكنولوجية كانت محرمة على دول 
الأطــــراف، وكــمــا فــي حــالــة روســيــا الأقـــرب التي 
أدت العقوبات عليها وحــرب النفط إلى تعزيز 
ــلـــي وتـــركـــيـــز مــــزيــــد مــن  نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادهـــا الـــكـ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــصــنــاعــة و الــــزراعــــة وتــحــقــيــق 

وتائر تعافٍ سريع. 
وعلينا أن نتساءل لماذا ترفع الولايات المتحدة 
ــقـــوبـــات، طـــالـــمـــا أن آثــــارهــــا تــدفــع  مــــن وتــــيــــرة الـــعـ
الـــــــــدول الــــجــــديــــة الـــمُـــعـــاقـــبـــة إلــــــى تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
الأمريكيين  إن  فعاليتها؟  ــــادة  وزيـ الاقــتــصــاديــة، 
ــفــــادة مــــن وزنــــهــــم الاقـــتـــصـــادي  ــتــ يـــحـــاولـــون الاســ
والمالي الحالي، قبل مزيد من التراجع، ليؤخروا 
تــقــدم الــــوزن الاقــتــصــادي والــســيــاســي لــآخــريــن، 
فالعقوبات الأميركية الجديدة اليوم على روسيا 
تــجــعــل الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
مثلًا تقف وقفة جدية لتختار بين مشاريعها مع 
روســيــا، وبين السوق الأمريكية الواسعة، التي 

ستحرم منها إذا مــا طبقت عليها العقوبات في 
حال تعاونها مع روسيا، هذا إضافة إلى التضييق 
الــشــركــات المعاقبة في  الـــذي يطبق على  الكبير 
أمــيــركــيــاً.  الــمــتــمــركــزة  العالمية  الــمــالــيــة  المنظومة 
ــهـــذه الــعــقــوبــات بــالــتــأكــيــد تـــأثـــيـــرات اقــتــصــاديــة  ولـ
عـــلـــى روســــيــــا، والأهـــــــم عـــلـــى الـــمـــقـــدمـــات الـــمـــاديـــة 
ــعـــاون الـــــــروســـــــي-الأوروبـــــــي )الأوراســـــــــــــي(،  ــتـ ــلـ لـ
حــيــث إن تــأخــيــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــربــط 
يؤخر التعاون السياسي وإزالـــة عناصر التوتر 

المصطنعة بين الروس والقارة الأوروبية. 

بـــالـــتـــشـــويـــش،  ــكــــن هــــــذه الأداة الأمــــريــــكــــيــــة  ولــ
تــأخــذ الــحــلــف الأمــيــركــي الأوروبــــــي إلـــى مــزيــد 
مــن الــتــنــاقــض، والانـــقـــســـام، لأن روســيــا لديها 
مــشــروعــهــا الأوراســـــي ولــكــن لــديــهــا أيــضــاً %40 
ــــروات الـــعـــالـــمـــيـــة ضـــمـــن حـــــــدود الـــبـــاد  ــثــ ــ مــــن الــ
الــشــاســعــة،  وتنتظر كــذلــك عــوائــد عالية قريباً 
مــــن جـــســـور نـــقـــل الـــطـــاقـــة، الـــتـــي مـــــدت لــلــصــيــن 
وآســيــا عــمــومــاً، وكــل هــذا مــجــال حــيــوي وهــام 
للاستثمار، إذا ما تضيقت البوابات الأوروبية 
لــعــوائــد الــطــاقــة. ولــكــن الثمن الأقــســى ستدفعه 

الــصــنــاعــة الأوروبــــيــــة، وســيــظــهــر فـــي الــتــراجــع 
الاقتصادي وأزمــة الديون إذا ما انتقلت هذه 
الــعــقــوبــات إلـــى الــتــطــبــيــق، وقـــد تــحــقــق شــركــات 
الطاقة الأميركية مكاسب ومرابح مباشرة من 
الــســوق الأوروبــيــة. ولكن مؤقتة، فــأي إجــراء 
ــأنــــه أن يـــضـــعـــف الاقــــتــــصــــاد الأوروبـــــــــي  مـــــن شــ
الهش، من شأنه أن يُسرِّع انفجار أزمة الدين 
ــــي، وبــالــتــالــي أزمـــة الــديــن الــعــالــمــي، ما  الأوروبــ
يعني فتح الباب للدوّامة الكامنة في الاقتصاد 

العالمي.

ǧǧقاسيون

الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــون  تــــــــــــوصــــــــــــل  إذ 
ــيــــون إلـــى  ــكــ والــــجــــمــــهــــوريــــون الأمــــريــ
اتـــــفـــــاق لإزالــــــــــة الــــعــــقــــبــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــد، يـــســـعـــى إلــــى  ــ ــديــ ــ أمـــــــــام تــــشــــريــــع جــ
فــــــــــــرض إجـــــــــــــــــــــــراءات عـــــقـــــابـــــيـــــة عـــلـــى 
قطاعات اقتصادية روسية‫.‬ على أن 
العقوبات المراد إقراراها تستهدف 
ــنـــي إيـــــقـــــاف تـــشـــيـــيـــد خــط  ــلـ بـــشـــكـــل عـ
ــاز الــســيــل الـــشـــمـــالـــي‫.‬‫٢-‬ إذ سيتم  غــ

أيــة شركة تقوم بالمساهمة  معاقبة 
أو المشاركة فــي تطوير أو صيانة 
أنــابــيــب تــصــديــر الــطــاقــة فــي روســيــا‫.‬ 
الأمــــر الــــذي يــشــمــل خــمــس شــركــات 
طــــاقــــة أوروبــــــيــــــة كــــبــــرى ‫)‬شـــركـــتـــان 
ألـــمـــانـــيـــات، شـــركـــة فـــرنـــســـيـــة، شــركــة 
نمساوية وشركة بريطانية هولندية 
مــــــشــــــتــــــركــــــة‫(‬ تـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى تـــشـــيـــيـــد 
ــالــــي  ــــل الــــشــــمــ ــيـ ــ ــــسـ وتـــــطـــــويـــــر خـــــــط الـ
‫)‬المملوك  من غاز بــروم بأكثر من 
٥٠٪ بقليل‫(‬  لنقل الغاز الروسي إلى 

أوروبــا عبر بحر البلطيق وألمانيا‫.‬ 
مــع العلم بــأن روســيــا تــزود أوروبــا 
بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي، 
ويــجــري الــعــمــل عــلــى مــضــاعــفــة هــذه 
الشمالي  السيل  تشييد  عبر  الكمية 
‫٢-‬ لتصبح ألمانيا الحلقة المركزية 

بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا‫.‬
ــتــــدعــــى ردود فــعــل  الــــــــذي اســ الأمــــــــر 
أوروبــــــــــيــــــــــة تـــــحـــــذيـــــريـــــة عـــــلـــــى أعــــلــــى 
المستويات السياسية والاقتصادية، 
ــــدت الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  حــيــث أكـ

بــــأن الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة أحـــاديـــة 
الــــــجــــــانــــــب تــــــــزعــــــــزع وحـــــــــــــدة الــــصــــف 
الأطلسي‫، وأعلن جان كلود جانكر 
رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة بــأنــه: 
مــــن غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول تـــرجـــمـــة ســيــاســة 
إلـــــــــى ‫»‬الــــمــــصــــالــــح  أولاً‫«‬  ‫»‬أمــــــيــــــركــــــا 
الأوروبــــيــــة آخــــــراً‫«، ‬فـــي حــيــن اعتبر 
العقوبات  الألماني  الخارجية  وزيــر 
الــســيــاســة  أدوات  كـــأحـــد  الـــمـــقـــتـــرحـــة‫ 
الصناعية الأميركية، الهادفة لتعزيز 
‬المصالح  والشركات الأمريكية‫.‬ في 
الوقت الــذي أعلن فيه رئيس غرفة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الألـــمـــانـــيـــة بـــأن 
هــــذه الــعــقــوبــات ‬تــضــر بـــأمـــن الــطــاقــة 
الأوروبـــــــــــي، وبـــالاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي 

بشكل كبير‫.‬
وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد الألــمــانــيــة لــوَّحــت 
ــيــــة  »تـــطـــبـــيـــق  ــانــ ــكــ ــإمــ بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي بــ
عـــــقـــــوبـــــات أوروبــــــــيــــــــة جـــــوابـــــيـــــة عــبــر 
ــيــــة‫« مـــؤكـــدة  مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــــدولــ
بأن اندلاع حرب تجارية بين أوربا 

والولايات المتحدة هو أمر سيء.‬
كما انضم وزير الخارجية الفرنسي 
إلـــــى جـــوقـــة الـــمـــحـــذريـــن مــــن عـــواقـــب 
مــشــروع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

وحــــــدة الـــصـــف الـــغـــربـــي، داعــــيــــاً إلـــى 
التحرك قائلاً‫:‬ ‫»سعياً لحماية أنفسنا 
مــــن تــــأثــــيــــرات الـــتـــشـــريـــع الأمـــيـــركـــي، 
عــلــى تعديل  الــعــمــل  سيتوجب علينا 

القانون الأوروبي والفرنسي‫«.
هذا ويمكن قراءة هذه العقوبات في 
سياق التحول العميق في العلاقات 
ــتــــصــــاديــــة الـــدولـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــــي، إذ  ـــركـ ـــيــ ــمــــوقــــع الأمــ وتـــضـــعـــضـــع الــ
تــــــهــــــدف الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
الهروب للأمام عبر تثبيت الدعامات 
ــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــلـــوصـ ــة لـ ــاديــ ــمــ الــ
أوروبا،  عبر استبدال الغاز الروسي 
بالغاز الأميركي‫، بالإضافة لمحاولة 
استثمار ريع القوة الأميركية بفتح 
أســــــواق طــاقــيــة جــــديــــدة‬، فـــي الــوقــت 
الذي يعاني فيه الاقتصاد الأميركي 
ــــه مــن  مــــن صـــعـــوبـــات هــيــكــلــيــة‫.‬ إلّ أنـ
الــمــرجــح فــشــل الــمــســاعــي الأمــيــركــيــة 
وتــولــيــدهــا لــنــتــائــج عــكــســيــة ستسرع 
عـــــمـــــلـــــيـــــة الانـــــــــقـــــــــســـــــــام الأوروبــــــــــــــــــــــي‫-
‬الأمريكي، موسعة الطريق لمساعي 
الدول الصاعدة »لفطم« أوروبا عن 
أميركا، وإعادة إنتاج دورها الدولي 

اقتصادياً وسياسياً.

عقوبات أوروبية على العقوبات الأميركية!

آخر أيام العقوبات...
أكثر من 27 برنامج عقوبات لا تزال مفعلة تطبقها الولايات 

المتحدة الأمريكية في عام 2017 عبر العالم، على دول ونشاطات 
محددة، أغلبها مستمرة منذ عقود كما في العقوبات على كوبا، وعلى 

العراق، وعلى إيران، وعلى كوريا الشمالية وغيرها.

أثارَ مقترح توسيع 
العقوبات الأميركية 

الأخير على روسيا ردود 
فعل أوروبية صاخبة، 

تعكس مستوى الانقسام 
المتعاظم بين أوروبا 

وأميركا، ذهبت حدّ 
التهديد بإجراءات 

عقابية جوابية من قبل 
أوروبا بحق الولايات 
المتحدة الأميركية‫.‬ 

إذا ما شملت العقوبات 
الأميركية الشركات 

المشاركة في استثمار 
خط السيل الشمالي الذي 

يهدف إلى تزويد أوروبا 
بالغاز الروسي، الأمر الذي 

يعتبره الرسميون في 
الدول الأوروبية المركزية 

تهديداً لأمن الطاقة 
الأوروبي‫.‬
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علوم وتقانة

ǧǧمحمد المعوش

توسع في ميدان التعليم والأكاديميا 
فـــــــــــــــــــــرض مـــــــــهـــــــــمـــــــــة جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة أمــــــــــــــــام 
الرأسمالية، في سياق  الإيديولوجيا 
مـــرحـــلـــة »الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« كـــمـــا قــبــلــهــا 
انــتــعــش الــمــيــدان الأكــاديــمــي لأســبــاب 
عدة أساسها توسع القطاع التعليمي 
فــي العالم نتيجة الــتــنــازلات النسبية 
التي أجبرت الرأسمالية على تقديمها 
في مجال تعليم يطال مختلف الفئات 
الاجتماعية، ولم يعد حكراً على فئة 

محددة.
هذا التوسع عنى أن قوى اجتماعية 
جــــديــــدة دخــــلــــت فــــي ســــيــــاق الـــمـــيـــدان 
الــفــكــري بمختلف أشــكــالــه، وبــالــتــالــي 
كان من الضروري اتخاذ احتياطات 
وقيود صارمة للحد من تّعرف هذه 
ــكـــر الــتــقــدمــي  ــفـ ــلـــى مـــنـــتـــج الـ الــــقــــوى عـ

تاريخياً، و»أخطرها« الماركسية.

شبكات نفعية
طــــال تــغــيــيــب الــمــاركــســيــة مــتــى أمــكــن 
ذلـــــك، وطـــالـــهـــا الــتــشــويــه والــتــحــريــف 
مـــتـــى كـــــان مــــن الـــــضـــــروري الإشــــــارة 
إليها، ما جعل من الجيش الأكاديمي 
ــقـــود الـــمـــاضـــيـــة أداة  ــعـ الــــواســــع فــــي الـ
ــــدة لـــتـــثـــبـــيـــت الـــفـــكـــر الـــرأســـمـــالـــي  ــديـ ــ جـ
ونـــظـــرتـــه لــلــحــيــاة. هــــذه الــوظــيــفــة لم 
فــقــط، بــل عززتها  تقم بشكل تلقائي 
شبكات نفعية، لا تنفصل عن الرشى 
الرأسمالية  قدمتها  التي  الاجتماعية 
ــاريــــخــــي فــي  ــتــ فـــــي ســــيــــاق تــــنــــازلــــهــــا الــ
القرن الماضي، لكبح هجوم وصعود 

القوى الاجتماعية الثورية وقتها.

العمال الذهنيون
الـــعـــديـــد مـــن الــشــبــكــات »الأكـــاديـــمـــيـــة« 
والمعاهد والجامعات ومراكز البحث 
وغيرها من المؤسسات التي تعتبر 
ــلـــمـــي والـــبـــحـــثـــي،  ــتــــاج الـــعـ إطـــــــــــاراً لــــانــ
تــشــكــل كــلــهــا مــــراكــــز رشــــــوة مــبــطــنــة، 
ــا صــــريــــحــــة لـــتـــشـــكـــيـــل ســـيـــاق  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
البحث والتفكير لآلاف من الباحثين 
والـــــعـــــلـــــمـــــاء والــــــــطــــــــاب والأســـــــــاتـــــــــذة. 
الــســيــاق الــــذي يــمــكــن مــن خــالــه لهذا 
الذهنيين  العمال  مــن  الكبير  الجيش 
ــهــــم مــــــدخــــــولًا مـــــــا، عــبــر  ــــدوا لــ ــــجــ أن يــ
ــتـــم تـــمـــويـــلـــه مــــن قــبــل  ــا يـ ـــــزام بـــمـ الالــــــتـ
الــمــراكــز الــعــلــمــيــة الــرأســمــالــيــة، وعـــدم 

الالتزام يعني التعطل عن العمل. 

الاصطفاء الفكري
آلية أخرى من »الاصطفاء« الفكري 
العلماء والباحثين  مــن  الجيش  لــهــذا 
والــــطــــاب يــمــكــن أن تـــبـــدأ مـــبـــكـــراً في 
من  نفسها،  التعليمية  العملية  ســيــاق 
خـــال وضـــع مــعــايــيــر أُنــتِــجــت مسبقاً 
يـــتـــنـــاقـــض مــع  ــقــــدم أي رأي  تــ لـــقـــمـــع 
السائد، وذلك من خلال رفض واضح 
وصـــريـــح مـــن قــبــل الــهــيــئــة التعليمية، 
ــــوم  ــلــ ــ ــعــ ــ وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً فــــــــــي مــــــــجــــــــال الــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، لابـــحـــاث 
ــبـــاشـــرة إلـــــى الـــمـــاركـــســـيـــة أو  تــشــيــر مـ

حتى إلى عناصر منها.
كــعــمــلــيــة  الـــســـابـــقـــة  الأدوات  وتـــعـــمـــل 
إنــــتــــاج مــتــكــامــلــة مــــن نـــاحـــيـــة الــقــولــبــة 
الفكرية، ولاحقاً الحرمان من فرص 
الـــعـــمـــل لـــمـــن يــــتــــعــــارض أو لا يــســيــر 
فــــي ســــيــــاق مــــا حــــددتــــه الـــمـــؤســـســـات 
الرأسمالية العلمية من معايير تعميم 

فكر تأبيد الواقع وتشويه قوانينه.

مستوى آخر للقمع!
مـــن يــكــتــب ومــــن يـــقـــرأ؟ ولأن الــمــنــع 
ــيــــدان يـــمـــتـــاز بــمــرونــة  الـــمـــطـــلـــق فــــي مــ
داخــلــيــة أســاســاً لا يمكن أن يحصل، 
وهـــــذا الــتــنــاقــض فـــي أن كــــون الــفــكــر 
ــنـــاس الــذيــن  مــتــحــركــاً فـــي رؤوس الـ
يــنــتــمــون إلـــى واقــــع اجــتــمــاعــي يــوجــه 
لــهــم خــيــاراتــهــم الــفــكــريــة، وبــالــتــالــي لا 
يـــمـــكـــن أن يـــنـــصـــاع الـــجـــمـــيـــع لــلــقــولــبــة 
والابــتــزاز المهني، فــإن من يستطيع 
الفرار من التحطيم الفكري، ولاحقاً 
الاجتماعي، تتم محاصرته لاحقاً في 

معيار النشر والكتابة.
العلمية  الــمــجــات والــــدوريــــات  آلاف 
ــــم، لــــهــــا مـــعـــايـــيـــر مــــحــــددة  ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
لــقــبــول أو رفــــض أيـــــةِ مـــــادة لــلــنــشــر، 
وبالتالي فهي تشكل حائطاً آخر أمام 
الفكر النقيض، دون أن ننفي وجود 
استثناءات، ولكن بالمجمل ومقارنة 
مع كمية المجلات وحجم انتشارها 
والــتــســويــق لـــهـــا، كـــل ذلــــك يــجــعــل من 
الــمــســاحــة الــنــقــيــضــة الـــمـــوجـــودة ذات 

تاثير ضعيف.

هل الجدار الأكاديمي أبدي؟
الـــتـــنـــاقـــضـــات الــمــســتــعــصــيــة الـــتـــجـــاوز 
الميدان  الرأسمالي تضع  النظام  في 
العلمي أمـــام واقـــع جــديــد، أولًا: لأن 
صــعــوداً لــمــراكــز علمية جــديــدة حول 
ــديــــل عــن  ــيــــاق بــ ــالــــم تـــســـيـــر فـــــي ســ الــــعــ
الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، وهـــــنـــــا يــــمــــكــــن تـــلـــمُّـــس 
مــــــجــــــات روســـــــيـــــــة مــــــثــــــاً بـــــــــــدأت فـــي 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة بـــالـــصـــدور باللغة 

التي  الصعوبات  فــأحــدى  الإنكليزية، 
طالت عدم انتشار الأبحاث الروسية 
فـــــــي عــــــــــدة مــــــــجــــــــالات، كــــــانــــــت الــــلــــغــــة، 
ــا لـــغـــيـــر الــنــاطــيــقــن  ــهــ وصــــعــــوبــــة قــــراءتــ
ــلــــة الـــثـــقـــافـــة  بـــــالـــــروســـــيـــــة، مــــــثــــــاً: مــــجــ
ــتــــاريــــخ الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن أرضـــيـــة  والــ
التاريخية  الثقافية  للنظرية  تاريخية 
الـــــتـــــي أســــســــهــــا الـــــعـــــالـــــم الــــســــوفــــيــــاتــــي 
فيغوتسكي. إضافة إلى تشكل مراكز 
بحثية فــي الــــدول الــصــاعــدة، أو تلك 
الــمــراكــز الــتــي كــانــت مـــوجـــودة أصــاً 
ــــرى تـــــرى أفــــقــــاً لــلــبــروز  فــــي دول أخــ
ملاقية الحاجة الاجتماعية التاريخية 

في العالم.

الديقراطية المزيفة
هــــذا الــســيــاق لا يــعــنــي أنّ كــســر جـــدار 
الــعــلــم الــرســمــي، والــديــقــراطــيــة المزيفة 
لــلــرأســمــالــيــة، ستتم بشكل تــلــقــائــي، بل 
ووعيها  المهمة  هـــذه  ادراك  أنّ  يعني 
الصريح من قبل قــوى مختلفة دولية 
واجتماعية  يفرض جهوداً لتحويلها 
إلى أطر عمل ومؤسسات مشتركة، لا 
يمكن أن يتم تشكل بديل علمي دونها.

حرية الاستغلال
أوقح اشكال الابتزاز والقمع، هي في 
هـــذا الـــمـــيـــدان، كــونــهــا اكــثــر وضـــوحـــاً، 
كقول استاذ جامعي مثلًا: لطالب ما: 
أقبلها  الــمــاركــســيــة لا تــصــلــح ولا  إن 
فــي الــنــقــاش. هــكــذا هــي الديمقراطية 
الرأسمالية، افعل ما تشاء بـ»حرية« 
طالما أنك لا تتعارض مع الاستغلال 
والــــــقــــــتــــــل الـــــــشـــــــامـــــــل، والـــــــجـــــــو الــــقــــاتــــم 

الرأسمالي. 

خرق جدار الأكاديميا والعلوم والديمقراطية المزيفة

قمع الرأي والوعي والتعبير، هو ميزة الرأسمالية الأساس لا العكس، إلا بما يتماشى مع فكرها، وإن »سمحت« بتظهير فكر نقيض لها إلا لتخدم 
بذلك ألاعيبها الفكرية لتشويهه وضربه. وليس بجديد أن العلم الرسمي والمجال الاكاديمي يعبران عن المعادلة المذكورة ولا يتفلتان منها.

الــعــالــمــيــة واليونيسف  الــصــحــة  قـــدرت منظمة 
فــي بيانها الصحفي الأخــيــر أن حــوالــي 3 من 
كــل 10 أشــخــاص فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، أو 
2.1 مليار نسمة، يفتقرون إلــى المياه الآمنة 
والــمــتــاحــة بسهولة فــي الــمــنــزل، و 6 مــن 10، 
أو 4.5 مليار، يفتقرون إلى المرافق الصحية 
المدارة بشكل آمن، وفقاً لتقرير جديد صادر 
اليونيسيف. الــعــالــمــيــة و  الــصــحــة   عــن منظمة 
ــتـــرك  ــمـــشـ ــــج الــــــرصــــــد الـ ــامـ ــ ــــرنـ ويــــــقــــــدم تــــقــــريــــر بـ
الـــمـــعـــنـــون »الـــتـــقـــدم الـــمـــحـــرز فــــي مـــجـــال مــيــاه 
الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية: 
ــام 2017 والـــخـــطـــوط  ــ ــتـــى عــ ــتـــجـــدات حـ الـــمـــسـ
ــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة«،  ــائـ الأســـــــاس لــــأهــــداف الإنـــمـ
الشرب  مياه  لخدمات  الأول  العالمي  التقييم 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي »الــــــتــــــي تــــــــــدار بــــــأمــــــان«. 
والاستنتاج الرئيسي هو أن عدداً كبيراً جداً 
مــن الــنــاس لا يــزالــون يــفــتــقــرون إلـــى إمكانية 
 الوصول إليها، ولا سيما في المناطق الريفية.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، 
الــمــديــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة: »لا 
يــنــبــغــي أن تــــكــــون الـــمـــيـــاه الـــصـــالـــحـــة لــلــشــرب 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
المنزل من امتيازات الأغنياء فقط، أو الذين 
يــعــيــشــون فـــي الـــمـــراكـــز الـــحـــضـــريـــة. وأضـــــاف: 
»إن هذه بعض المتطلبات الأساسية لصحة 
الإنسان، وإن جميع الدول تتحمل مسؤولية 
 ضمان أن يتمكن الجميع من الوصول إليها«.
وقد اكتسبت مليارات الناس إمكانية الحصول 
ــــات  ــدمــ ــ ــاه الـــــــشـــــــرب الأســــــاســــــيــــــة وخــ ــ ــيــ ــ ــلـــــى مــ ــ عـ
الصرف الصحي منذ عــام 2000، ولكن هذه 
الخدمات لا توفر بالضرورة المياه المأمونة، 
وخدمات الصرف الصحي. كما أن العديد من 
المنازل ومرافق الرعاية الصحية والمدارس 
لا تـــــزال تــفــتــقــر إلــــى الـــصـــابـــون والــــمــــاء لغسل 
ــيـــديـــن. وهـــــذا يــضــع صــحــة الـــنـــاس جميعهم  الـ
- وخـــــاصـــــة الأطــــــفــــــال الــــصــــغــــار – فـــــي خــطــر 
 الـــتـــعـــرض لـــإصـــابـــة بــــأمــــراض مــثــل الإســـهـــال.
 361 يـــــمـــــوت ســــنــــويــــا 000  لــــــذلــــــك،  ونــــتــــيــــجــــة 
طـــفـــل دون ســــن الـــخـــامـــســـة بــســبــب الإســــهــــال. 
ــيـــاه  ــمـ ــرافــــق الـــصـــحـــيـــة والـ ويــــرتــــبــــط ســــــوء الــــمــ
ــاً بــنــقــل أمـــــــراض مـــثـــل الــكــولــيــرا  الـــمـــلـــوثـــة أيــــضــ
ــهــــاب الـــكـــبـــد )أ( والـــتـــيـــفـــوئـــيـــد. ــتــ ــار والــ ــ ــــزحــ  والــ
ــال الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــيــونــيــســف أنــتــونــي  ــ وقـ
المياه الصالحة للشرب، والمرافق  ليك: »إن 
الصحية الفعالة، والنظافة الصحية هي أمور 
بالغة الأهــمــيــة لصحة كــل طفل وكــل مجتمع، 
وبالتالي فهي ضرورية لبناء مجتمعات أقوى 
وأكثر صحة وإنصافاً«. وأضاف: »بينما نقوم 
بتحسين هذه الخدمات في المجتمعات الأكثر 
حرماناً وبالنسبة للاطفال الأكثر حرماناً اليوم 
 فإننا نعطيهم فرصة أكثر عدلًا في غد أفضل«.
إن الافتقار للأساسيات في الحياة، لهذا العدد 
الكبير من البشر، يضعنا فــي  موقع السؤال 
عن المسؤولية الفعلية للنظام العالمي، الذي 
ما يــزال يضغط حــدود المتطلبات الإنسانية 

إلى الحدود الدنيا للعيش كبشر.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أزمة مياه

وجدتها
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقد شارك العديد من الجامعات الخاصة 
والــمــعــاهــد والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة في 
معرض هذا العام، كما غيره من الأعوام 
السابقة، بغاية التعريف بهذه الجامعات 
والــــتــــخــــصــــصــــات الــــمــــتــــوفــــرة بــــكــــل مـــنـــهـــا، 
وغــيــرهــا مــن القضايا الــتــي تــدخــل باطار 
لهذه  والــتــرويــجــي،  التنافسي  التسويق 
الــجــامــعــات والــمــؤســســات، وفــيــمــا بينها، 
ــــارك فـــيـــه أكـــثـــر مــــن 80 جــامــعــة  حـــيـــث شــ

ومؤسسة تعليمية، محلية ودولية.

تسليع التعليم
وكغيره من السلع أصبح التعليم العالي 
الــجــامــعــي فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة سلعة 
قــابــلــة لــلــتــرويــج والــتــســويــق والــمــنــافــســة، 
وأصـــبـــحـــت الــــمــــعــــارض فـــرصـــة مــــن أجـــل 
ــــاب  ــــطــ ــــاب أكـــــــبـــــــر عـــــــــــدد مــــــــن الــ ــــطــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
وذويــــهــــم، وتـــحـــديـــداً لــلــطــبــقــة الــمــيــســورة 
والأثــريــاء، عبر الــدعــايــة والــبــروشــورات 
التعريفية، وغيرها من أساليب الترويج 
والــتــســويــق الــمــتــعــارف عليها فــي ســوق 

المنافسة والإعلان.
ولم لا؟ طالما الغاية الربحية هي الهدف 
لــلــمــؤســســات  بــالــنــســبــة  الأول والأخــــيــــر 
التعليمية الخاصة، باعتبارها مؤسسات 
اســتــثــمــاريــة، بــغــض الــنــظــر عــمــا تــروجــه 
وتـــــســـــوقـــــه عــــــن نـــفـــســـهـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــقــــدمــــه فـــعـــاً  ــا تــ ــ ــــة، أو مــ ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــم والـ ــعــ الــ
ــال، وبــــظــــل الـــدعـــم  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــدد والـ ــــصـ بــــهــــذا الـ
ــيــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الـــــحـــــكـــــومـــــي والــــــســــــيــــــاســــــات الــ
الـــمـــتـــبـــعـــة، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  نــواحــي 
كافة، بما في ذلك ما جرى ويجري على 
الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، حــيــث أصــبــح مفهوم 
تسليع التعليم واقعاً ملموساً في سوق 
البضائع والــســلــع، بغض النظر عــن أي 
حديث رسمي أو غير رسمي يمكن أن 
يـــصـــف مـــثـــل هـــــذه الــــمــــعــــارض عـــلـــى أنــهــا 
ــاريــــة، تـــتـــرافـــق مــع  ظــــاهــــرة عــلــمــيــة حــــضــ
بـــدايـــة كـــل عــــام دراســـــــي، أو غــيــرهــا من 
ــتـــي لا تـــصـــب بــالــنــتــيــجــة إلا  الــــعــــبــــارات الـ
في جيوب المستثمرين أرباحاً متراكمة 

عاماً بعد آخر.

ترويج تضليلي 
ــايـــات لأي منتج  وكـــمـــا هـــي عـــــادة الـــدعـ
ــــد كـــــــــان نـــمـــط  ــقـ ــ أو ســــلــــعــــة تــــــجــــــاريــــــة، فـ
الترويج  على مستوى  لافــتــاً  التضليل 
والـــتـــســـويـــق لـــلـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة بــهــذا 
الـــمـــعـــرض، فــقــد كــــان مـــن الـــمـــاحـــظ أن 
اعتمدت في  الخاصة  الجامعات  بعض 
بروشوراتها المطبوعة صوراً لمقراتها 
ــاعــــات  ــثـــة وقــ ــيـــة حـــديـ ــنـ الأصــــلــــيــــة، مـــــن أبـ
محاضرات مزودة بالتقانات والمخابر 
ــائـــــل الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ والـــتـــجـــهـــيـــزات والـــــوسـ
والـــمـــاعـــب والـــســـاحـــات الـــواســـعـــة، قبل 
انتقالها إلــى العاصة دمشق، أو غيرها 
ــقــــول: بـــأن  ــا، حـــيـــث واقــــــع الــــحــــال يــ ربــــمــ
هـــذه الــجــامــعــات حــالــيــاً تــوزعــت أبنيتها 
فــي أحــيــاء دمــشــق، وهــي تفتقر للكثير 
مــن الــتــقــانــات والــتــجــهــيــزات والــمــخــابــر، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ضــــــيــــــق الـــــمـــــســـــاحـــــات 
ــا الــكــثــيــر  ــيـــرهـ ــيــــة، وغـ ــقــــاعــــات الــــدرســ والــ
مــن الــشــروط الفنية الــواجــبــة مــن أجل 
ــا، ســــواء  ــهــ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وجــــودتــ
حـــســـب الــــتــــراخــــيــــص الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــهـــذه 
الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــــخــــاصــــة، أو 
ــــب مـــن أجــــل الــبــنــيــة  حــســب مـــا هـــو واجـ
الــتــعــلــيــمــيــة نــفــســهــا وجـــــودة مــخــرجــاتــهــا 

بالنهاية.

من كل بد لسنا ضد الترويج والتسويق 
بمفهومه الــعــام الإيــجــابــي، خــاصــة كونه 
ــلــــق بــــالــــمــــنــــافــــســــة الــــــتــــــي تـــســـتـــقـــطـــب  ــعــ ــتــ يــ
المستهدفين مــن هــذه الــحــمــات، ناحية 
الــمــواصــفــة والـــجـــودة والــســعــر بالنسبة 
ــــمـــــســـــوق، وبـــمـــا  لــلــمــنــتــج الــــمــــعــــروض والـ
يـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات وإمــــكــــانــــات الـــشـــرائـــح 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة ويـــحـــقـــق مــصــلــحــتــهــا، لــكــنــنــا 
نــقــف مــشــدوهــيــن عــنــدمــا تــتــدخــل آلــيــات 
ــــة عــبــر  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــدعـ الــــتــــســــويــــق والــــــتــــــرويــــــج الـ
التعليمي  الــقــطــاع  إلـــى  بــوابــات التضليل 
الــجــامــعــي الــــخــــاص، كــغــيــرهــا مـــن الــســلــع 
والــبــضــائــع، نــاحــيــة الــمــواصــفــة والــجــودة 
ــيـــف، والــــمــــؤســــف أكــــثــــر أن ذلـــك  ــالـ ــكـ ــتـ والـ
يتم برعاية وتغطية الــدولــة عبر وزارة 

التعليم العالي، وعلى مرآها ومسمعها.

تكاليف ورسوم خيالية!
هـــذا الــتــضــلــيــل الــمــشــار إلــيــه أعــــاه يمكن 
اعـــتـــبـــاره مـــا زال ضــمــن الــحــالــة الشكلية 
أما  الجامعات،  لهذه  بالدعاية  المرتبطة 
ــاً فــقــد كــــان على  الـــغـــائـــب الأكـــثـــر وضــــوحــ
مــســتــوى بــعــض مـــا يـــرافـــق هــــذا الــشــكــل، 
والمتمثل بالرسوم والتكاليف المرتبطة 
بــبــعــض جـــوانـــبـــهـــا بـــالأبـــنـــيـــة والـــمـــنـــشـــأت 
والــخــدمــيــة، حيث  التعليمية  والــخــدمــات 
كــــان لافـــتـــاً غـــيـــاب تــكــالــيــف الــــدراســــة في 
بــعــض هــــذه الـــجـــامـــعـــات، وعـــنـــد الـــســـؤال 
ــيـــــف تــــــكــــــون الإجــــــابــــــة  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عـــــــن هــــــــــذه الـ
ــة بـــمـــقـــرات  ــعــ ــامــ ــــة الــــجــ ــــعـ ــــراجـ ــــوب مـ ــــوجــ بــ
إداراتـــهـــا، وكــأنــهــا ســر الأســــرار، علماً أن 
بــعــض الــجــامــعــات فــقــط هـــي مـــن وزعـــت 
بعض البروشورات التعريفية بتكاليف 
ــــة لـــديـــهـــا، حـــســـب الاخـــتـــصـــاصـــات  ــــدراسـ الـ

والفروع في كل منها.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــإن تكلفة دراســـة 
الــــــــطــــــــب الــــــــبــــــــشــــــــري فــــــــــي إحــــــــــــــــدى هـــــــذه 
الـــجـــامـــعـــات يـــصـــل لــــحــــدود 2.5 مــلــيــون 
ــــة  ــيـ ــ ــــدراسـ لـــــيـــــرة لــــلــــطــــالــــب فــــــي الــــســــنــــة الـ
ــــدة، وربـــمـــا مـــع بــعــض الــتــكــالــيــف  ــــواحـ الـ

التعليم سلعة في سوق الاستثمار

أين دور التعليم العالي؟
الصادم هو أن هذه المعارض تقام برعاية وزارة التعليم العالي، التي كان 
من المفترض أن تقف عند هذا النمط من التضليل التسويقي، ولو بحدوده 
لــم نقل بــوجــوب تدخلها على مستوى التكاليف التي تتقاضها  الشكلية، إن 
الــجــامــعــات، ومــا زالـــت، حسب تراخيصها بأبنيتها ومنشآتها ومقراتها  هــذه 
الأصلية قبل انتقالها إلى مقراتها المؤقتة، فكيف الحال بالانعكاسات السلبية 
لهذه المقرات على جودة العملية التعليمية نفسها كمخرجات نهائية، أو على 
مستوى دور الوزارة بالنسبة للكادر التدريسي والمناهج المعتمدة، وغيرها 
من القضايا الأخرى التي تم تلمُّس بعض سلبياتها خلال السنوات السابقة 
في الجامعات الخاصة، وكأن دور التعليم العالي ثانوياً، أو مغيباً على الكثير 

مما يجري في هذه الجامعات.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان من خلال مثل هذه المعارض وبظل سياسية 
الخصخصة الجارية على قطاع التعليم، المعلنة والمستترة منذ سنين طويلة، 
مــا هــي النتائج التي تــم حصدها مــن خلف هــذه الخصخصة طيلة السنوات 

السابقة وحتى الآن؟
ولــنــصــل لــلــســؤال الأهــــم، بــظــل الــتــراجــع الــمــطــرد لــمــســتــوى الــتــعــلــيــم الــعــام في 
ــافـــة، مـــا هـــي الاســتــراتــيــجــيــة الـــمـــرجـــوة مـــن الــســيــاســة  مـــراحـــلـــه ومــســتــويــاتــه كـ

التعليمية المعمول بها عموماً؟
الـــواضـــح والــجــلــي أنــهــا لـــم تــتــعــد كــونــهــا فــرصــة لــلــتــربــح عــلــى حــســاب الــطــاب 
وذويهم، بغض النظر عن ملائة هؤلاء المالية، والشرائح الاجتماعية التي 
يــنــتــمــون إلــيــهــا، لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال والــمــســتــثــمــريــن، وعــلــى 

حساب المصلحة الوطنية بالنتيجة والمآل. 

نقف مشدوهين 
عندما تتدخل 

آليات التسويق 
والترويج 

الدعائية عبر 
بوابات التضليل 

إلى القطاع 
التعليمي 

الجامعي الخاص 
كغيرها من 

السلع والبضائع 
ناحية المواصفة 

والجودة 
والتكاليف.

الإضــافــيــة الــتــي تــقــدر بــبــعــض الــمــايــيــن 
بحال الاضــطــرار لإعـــادة بعض المواد 
خــــــــــال ســـــــنـــــــوات الــــــــــدراســــــــــة الــــخــــمــــس، 
تــكــالــيــف دراســــة بعض  بينما تنخفض 
الفروع والكليات الأخرى بنسب قليلة 
ومــتــفــاوتــة، ولــكــن بمجملها لا تــقــل عن 
مليون لــيــرة ســنــويــاً، بــالإضــافــة لبعض 
ــلــــى ذلــــك  ــقــــات الأخـــــــــــــرى، وقـــــــس عــ ــفــ ــنــ الــ
ــعـــات الأخـــــــــرى نــاحــيــة  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــامـ
الــتــكــالــيــف، وإن لـــم تــعــلــن عـــن ذلـــك عبر 
بروشوراتها التعريفية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن  الرسوم السنوية وأجور 
الــســاعــات الــدرســيــة يــتــم رفــعــهــا مــن قبل 
الجامعات الخاصة بشكل سنوي، علماً 

ــقــــدار تــلــك  ــــم تـــرتـــفـــع بــــمــ بــــــأن تـــكـــالـــيـــفـــهـــا لـ
الزيادات السنوية المطردة، ناهيك عن 
الــتــكــالــيــف والــنــثــريــات الأخــــرى مــن قيم 
مــحــاضــرات مــطــبــوعــة، أو الإنـــفـــاق على 
الطعام والــمــشــروبــات فــي نـــدوات هذه 
الجامعات، وهي نفقات دائمة لا يمكن 
ــــأن لا رقـــابـــة على  الاســتــغــنــاء عــنــهــا، وكـ

هذه التكاليف والنفقات.
كـــل هــــذا ولا زلـــنـــا بــالــشــكــل والــتــكــالــيــف، 
فكيف الحال عندما نغوص بالمضمون، 
بمدخلاتها  التعليمية،  العملية  وبجوهر 
ومـــــــخـــــــرجـــــــاتـــــــهـــــــا وغــــــــايــــــــاتــــــــهــــــــا فــــــــــي هـــــــذه 
الــجــامــعــات، وهــو حــديــث طــويــل ربــمــا لا 

يمكن إشباعه من خلال بضعةِ سطور.

للعام الثالث 
على التوالي يقام 

معرض ترويجي 
للتعليم الجامعي في 
الجامعات الخاصة، 

فقد أقيم معرض بهذا 
الشأن مؤخراً، ولمدة 
ثلاثة أيام متتالية، 

في أحد الفنادق 
الضخمة في العاصمة 

دمشق، من سوية 
النجوم الخمسة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الأسبوع الماضي اندلع حريق ضخم في 
الأراضــي الزراعية في منطقة بسيسين 
التابعة لمدينة جبلة، وقــد سبقه حريق 
ــــي عـــيـــن الـــشـــرقـــيـــة بـــريـــف  ضـــخـــم آخــــــر فـ

بانياس.

تفاصيل 
قــائــد فــوج إطــفــاء طــرطــوس تــحــدث عن 
حريق عين الشرقية قــائــاً: إن الحريق 
طــال مساحة تــتــجــاوز الـــ 22 دونــمــاً من 
الــــحــــراج، حــيــث عــمــل فــــوج الإطــــفــــاء مع 
ــــراف  ــلـــى تـــبـــريـــد أطــ الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة عـ
الـــحـــريـــق بـــعـــد إخــــمــــاده لــلــتــأكــد مــــن عـــدم 
اشتعاله مــجــدداً بسبب ارتــفــاع درجــات 

الحرارة.
وحــــــــول الــــحــــريــــق فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــســيــســيــن 
قــال مدير منطقة جبلة: »بسبب صعوبة 
الوصول إلى منطقة الحريق لعدم وجود 
طرقات استدعى إلى فتح طرقات بواسطة 
التركسات والآليات لتأمين الوصول إلى 
ــيـــطـــرة عــلــى  أمــــاكــــن الــــحــــريــــق، وتــــمــــت الـــسـ
الــــحــــريــــق«، حـــيـــث اســـتـــمـــر الـــحـــريـــق لــمــدة 
ــــات مــــســــفــــراً عـــــن بـــعـــض الأضـــــــرار  ــــاعـ 3 سـ
ــيــــن الــــحــــمــــضــــيــــات والـــــــمـــــــزروعـــــــات  ــاتــ ــبــــســ بــ

الأخرى في أراضٍ مجاورة.
وقد سبق هذا وذاك العديد من الحرائق 
فــي مناطق بصيرة والصفصافة وقــرب 
ــــرى بــانــيــاس  الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فــــي قـ
والقدموس، وفي عدد من قرى أرياف 
طرطوس القريبة، وعددها بالعشرات، 
بالإضافة للحرائق السابقة التي التهمت 
غــابــات مصياف والــاذقــيــة وطــرطــوس، 
لأكثر من مرة خلال العام، ولعدد كثير 

من المرات خلال الأعوام الماضية.

تصريحات رسمية
الـــــــزراعـــــــة،  وزارة  فــــــي  الـــــــحـــــــراج  مـــــديـــــر 
حــســب إحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة، يــرى: 
أنّ الإجـــراءات والجهود التي تقوم بها 
الــضــابــطــة الـــحـــراجـــيـــة وعـــنـــاصـــر الإطـــفـــاء 
ســاهــمــت كـــثـــيـــراً فـــي ضــبــط الـــوضـــع إلــى 
جانب المخافر الحراجية وحــدّت كثيراً 
من الاعتداءات على الحراج، وأشار إلى 
أن الــمــديــريــة تعمل وفـــق خــطــة الــــوزارة 
الــتــي تعرضت  المناطق  لإعـــادة تحريج 
للحرائق، والاعتداءات من خلال تأمين 
وإنتاج الغراس الحراجية في المشاتل 

ومــــن خــــال تــأمــيــن 2.5 مــلــيــون غــرســة 
حراجية تلبية لحاجة المواطنين وخطة 
التحريج، حيث تم تنفيذ الخطة بالكامل، 
وتحريج 23 ألف دونم، معظمها مواقع 
حــــــراجــــــيــــــة تـــــعـــــرضـــــت لـــــلـــــحـــــرائـــــق خـــــال 

سنوات الأزمة.

أرقام
بمقابل هذا التصريح لا بد من الاشارة 
إلى الأرقــام التي تم تداولها عبر إحدى 
وســـائـــل الإعـــــام عـــن الــتــعــديــات الــجــاريــة 

على الأحراج والغابات.
ففي عام 2014 تم تسجيل 400 حريق، 
الــــغــــابــــات  مــــــن  هـــــكـــــتـــــاراً  الــــتــــهــــمــــت 1925 
والأحــــراج، وفــي عــام 2015 تــم تسجيل 
ما يزيد عن 500 حريق، التهمت 2867 
هكتاراً، وفي عام 2016 تم تسجيل 819 
حريقاً التهمت 2000 هكتار، ومنذ مطلع 
الـــعـــام 2017 وحـــتـــى الآن لا مــعــلــومــات 
دقيقة عن عدد الحرائق ولا عن مساحة 

الهكتارات التي التهمتها.
لكن الملاحظ أن عدد الحرائق بالواقع 
العملي قد ازدادت عاماً بعد آخــر خلال 
ــــزايـــــدت  ــا تـ ــنــــي الأزمــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، كــــمــ ســ
حيث  المتضررة،  الحراجية  المساحات 
ذهب ضحية هذه الحرائق أعداد كبيرة 
لا حـــصـــر لـــهـــا مــــن الأشـــــجـــــار الـــحـــراجـــيـــة 
ــتـــي يــعــتــبــر بــعــضــهــا نــــــادراً،  الـــمـــعـــمـــرة، والـ

ǧǧمراسل قاسيون

وحسب تعبير أحد المواطنين، الذي 
ــكـــــوى، فــــقــــد قـــــال:  ــ ــــشـ نــــقــــل لــــنــــا هـــــــذه الـ
»بـــســـبـــب عـــــدم تــــوزيــــع الــمــخــصــصــات 
لمناطقنا نضطر لحل أزمتنا بالتسبب 
بــأزمــة لمناطق أخـــرى لتأمين قوتنا، 
فـــأيـــن الـــمـــســـؤولـــون مـــن ذلـــــك«، حيث 
ــــوم وآخــــــر تــشــتــد أزمــــــة الــخــبــز  بـــيـــن يـ

على الأفران فتغدو لا تطاق.

مقومات العودة غائبة
بـــتـــاريـــخ 7/27 كـــــان الازدحــــــــــام عــلــى 
ــــدة فــــي مــنــطــقــة الــمــيــســتــر  فـــــرن الـــــوحـ
مهولًا، ويفوق قدرة الفرن الإنتاجية 

القصوى.
أما في منطقة الكلاسة للآن لم يسمح 
بــإقــاع عــمــل أي فــــرن، بــحــجــة أنـــه لم 

يـــســـمـــح الــــمــــحــــافــــظ بــــتــــرخــــيــــص هــــذه 
الأفران.

هذه المناطق لم تخدم بأفران وبنى 
تــحــتــيــة وحـــيـــاتـــيـــة كـــمـــقـــومـــات عـــــودة، 
فيقول أحد القاطنين: »عدنا لنخفف 
الضغط على مركز المدينة، وهــو ما 
الناحية  مــن  يكلفنا أضــعــافــاً مــضــاعــفــة 
ــهـــد، فــكــيــف دعــوتــمــونــا  ــمـــاديـــة والـــجـ الـ
لــــلــــعــــودة وإلــــــــى الآن لـــــم يــــتــــم تـــأمـــيـــن 

أبسط مقومات الحياة؟؟«.

بين التصريحات والواقع
يــذكــر أنــه فــي زيـــارة لــوزيــر التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــذ أشـــهـــر لــمــديــنــة حــلــب، 
ــــة لـــــعـــــودة  ــيـ ــ ــــكـــــومـ صــــــــــرح بـــــــوعـــــــود حـ
الأفــــــران، إضـــافـــة لــرفــد تــلــك الــمــنــاطــق 
خاصة والمدينة عامة بأفران متنقلة 
»وبـــــذل كـــل جــهــد مـــن شــأنــه تخفيف 

ــــام الــنــاجــم عــن ســـوء الإدارة  الازدحـ
والــســمــســرة، وبــيــع مـــادة الــخــبــز في 
الــســوق الــســوداء مــن بعض ضعاف 
الــنــفــوس«، على حــد تعبيره، جازماً 

بأن أزمة الخبز ولّت إلى غير رجعة، 
وهــــو مـــالـــم يــتــحــقــق مــنــه شــــيء على 
الأفـــــران  أنّ جــمــيــع  الأرض، ســــوى 
الــعــامــلــة فــي حــلــب الــقــديــمــة وأحــيــائــهــا 

الـــشـــرقـــيـــة هــــــي: فــــــرن الــــزبــــديــــة خــط 
ــكــــر خـــط  واحـــــــــــــد، فـــــــــرن قــــــاضــــــي عــــســ
ــــدة فــــي مــنــطــقــة  واحــــــــد، وفــــــرن الـــــوحـ

الميسر.

أحراج الساحل تُعدم وجيوب لا تشبع! 
على ما يبدو ألّ نهاية 
لمأساة الاعتداء على 

الغابات والأحراج، 
على الرغم من كل 

الوعود والتصريحات 
الرسمية بهذا الصدد، 

فما زال الغطاء 
النباتي والحراجي 

يتراجع، كما ما 
زالت الغابات تتآكل 

باستمرار ودون 
انقطاع منذ عقود.

بالإضافة للكثير مــن الأشــجــار المثمرة، 
ــــن الــــمــــســــاحــــات الـــشـــاســـعـــة مــن  نـــاهـــيـــك عـ
الأراضـــــــــــــــــي الــــــتــــــي خــــــرجــــــت عـــــــن كــــونــــهــــا 
ـــــرداء  ـــــات، وأصــــبــــحــــت جــ ــابــ ـــ ــاً وغــ ــ ــ ــــراجـ أحـــ
بــطــور الــتــصــحــر، وهـــو مــا يــتــعــارض مع 
بالواقع العملي مع التصريح أعلاه، من 
أن الإجـــــــراءات حـــدت مـــن الــتــعــدي على 

الأحراج والغابات.

الحكومة هي المسؤولة
مـــوضـــوع مــنــع الــتــعــديــات عــلــى الأحــــراج 
الـــــــزراعـــــــة  وزارة  ــــة  ــيـ ــ مـــــســـــؤولـ مـــــــن  هـــــــو 
ــا عــــبــــر عــــنــــاصــــر الـــضـــابـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــريـ ــديـ ــ ومـ
ــابـــعـــة لــــهــــا، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــتـ الـــحـــراجـــيـــة الـ
بــعــض الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة الأخـــــرى بكل 
مــحــافــظــة، حــســب الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات 

النافذة.
لــكــن الــمــلــفــت أن عــمــل هـــذه الــضــابــطــة لم 
السنوات  المطلوب طيلة  يثمر بالشكل 
الماضية، بل على مدى عقود من الزمن، 
مــمــا يـــدعـــونـــا لــلــتــســاؤل عـــن ســبــب ذلـــك، 
خاصة وأن أرقام التعديات تتزايد عاماً 
بعد آخر، وهو ما يجب أن يكون مهمة 
ــــل إيـــجـــاد  مـــلـــحـــة أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة مــــن أجــ
ــلــــوس  ــمــ ــــل الـــعـــمـــلـــي والــــحــــقــــيــــقــــي والــ ــــحـ الـ
الــكــفــيــل بـــوضـــع حـــد لــلــتــعــديــات الــجــائــرة 
ــابـــــات، وفـــــي الـــوقـــت  ــ ــــغـ ــــراج والـ ــــحـ عـــلـــى الـ
نفسه يكون قادراً على ضبط المعتدين 

مـــن أجــــل مــحــاســبــتــهــم، مـــع كـــل مـــن يقف 
خلف هــؤلاء من مستفيدين، ســواء من 
أجـــــل الــتــفــحــيــم أو مــــن أجـــــل الــتــحــطــيــب، 
أو لغيرها مــن الأســبــاب والــدوافــع ذات 
الأهـــــــــداف الـــربـــحـــيـــة فــــي جــــيــــوب هــــؤلاء 
مــجــتــمــعــيــن ولــمــصــلــحــتــهــم، عـــلـــى حــســاب 
الأهــــالــــي والــــغــــابــــات والأحـــــــــراج والــبــيــئــة 

والمستقبل.
فــهــذه مــســؤولــيــة حــكــومــيــة أولًا وأخــيــراً 
ــتــــصــــادي اجــتــمــاعــي  كـــونـــهـــا ذات بـــعـــد اقــ
بيئي وطني، لا يمس الحاضر فقط، بل 
يمس المستقبل أيضاً، ولا يجب أن يتم 
الاكــتــفــاء بالعمل وفـــق مــبــدأ التوجيهات 
بـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي أصــبــحــت خــارجــة 
ــا هــــو مــــألــــوف، ولا يـــجـــب أن  عــــن كــــل مــ
يستمر التبرير بشماعة الحرب والأزمة 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن مــــــــبــــــــررات الــــــتــــــهــــــرب مـــن 
الــمــســؤولــيــة، حيث بــات واضــحــاً وجــود 
ــثـــمـــاراً وتــــجــــارةً،  ــتـ حـــيـــتـــان مــســتــفــيــدة اسـ
ومـــحـــمـــيـــة فــــــســــــاداً ومــــحــــســــوبــــيــــةً، وهــــو 
مــــا أكـــــــده ويـــــؤكـــــده الأهـــــالـــــي الــــمــــرة تــلــو 
الأخـــرى، دون جــدوى، عند كل حريق، 
ــــن الــــضــــبــــوط الــمــنــظــمــة  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
وعـــــددهـــــا، أو بـــعـــض الـــمـــقـــبـــوض عــلــيــهــم 
والإجــــــــــراءات الـــاحـــقـــة بــحــقــهــم، وبــدلــيــل 
استمرار مسلسلات الحرائق والتعديات 
ــابـــات حتى  الـــجـــائـــرة عــلــى الــــحــــراج والـــغـ

الآن، وتزايد معدلاتها عاماً تلو الآخر.

أزمة خبز مفتعلة وتراخي في الحلول
وردت إلى قاسيون 

شكوى من أهالي 
الأحياء الشرقية في 

مدينة حلب، كصلاح 
الدين والعامرية 

والمشهد، تحدثوا 
عن معاناتهم في 

تأمين رغيف الخبز، 
وذلك لعدم توزيع 

مخصصات الطحين 
المدعوم على الأفران 

الخاصة فيها، ما 
يضطرهم إلى الذهاب 
إلى مناطق أخرى، وما 

يجعلهم ينتظرون 
لساعات طويلة 

ويتسبب بأزمة لهذه 
المناطق.

بات واضحاً وجود 
حيتان مستفيدة 

استثماراً وتجارةً 
ومحمية فساداً 

ومحسوبيةً وهو 
ما أكده ويؤكده 

الأهالي المرة 
تلو الأخرى دون 
جدوى عند كل 

حريق.
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ǧǧ*بقلم: دانييل فينǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

ــيـــة فــي  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ أتــــــــاح فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة الـ
الحفاظ على مستويات معيشة مبسطة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة أن تــســيــطــر عــلــى 
ــة، مــمــا  ــيــ ــلــ ــنــــزويــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــنــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــ
أدّى إلـــى مــواجــهــة مــريــرة بــيــن السلطة 
التنفيذية والــتــشــريــعــيــة، والــتــي لــم تحلّ 

بعد بطريقة أو بأخرى.

تحت الضوء
لا يمكن أن يكون هنالك حساب صادق 
ــــرت بــشــكــل خــاطــئ  ــتـــي جـ لــلــســيــاســات الـ
فـــي فــنــزويــا دون الاعــــتــــراف بــالأشــيــاء 

الصحيحة التي حققتها »الشافيزية«.
ــلــــقــــهــــا هـــوغـــو  بــــــــــدأت الــــتــــجــــربــــة الـــــتـــــي أطــ
شــافــيــز، بــعــد أن أصــبــح رئــيــســاً فـــي عــام 
1999 مـــع بـــرنـــامـــجٍ مـــتـــواضـــعٍ لــإصــاح 
الاجتماعي أصــبــح مــحــطّ انــتــبــاه اليسار 
الـــــــدولـــــــي بــــشــــكــــل تـــــدريـــــجـــــي. وقــــــــد أدّى 
ــقــــاب الـــفـــاشـــل ضـــد شــافــيــز فـــي عــام  الانــ
فــي  حــــقــــقــــه  الــــــــــذي  والانــــــتــــــصــــــار   ،2002
استفتاء عام 2004، إلى زيادة الاهتمام 
بفنزويلا. وكان واضحاً بالنسبة لمعظم 
المراقبين أنّ شيئاً مثيراً يحدث، بحلول 
وقـــــت إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــــي عـــــام 2006، 
شيئاً له آثارٌ كبيرة على المنطقة، إن لم 

يكن على العالم.
ســــاعــــدت الــــتــــطــــورات فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 
ــلــــورة هـــذا  فــــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة عـــلـــى بــ
الـــتـــصـــور، بــــــدءاً مـــن تــنــصــيــب لـــويـــز لــولا 
دا ســيــلــفــا رئــيــســاً لــلــبــرازيــل عـــام 2003، 
إلـــــــى دورة الاحـــــتـــــجـــــاج فــي  ووصــــــــــــولًا 
الــتــي جلبت فــي نــهــايــة المطاف  بوليفيا 
إيــــــفــــــو مـــــــورالـــــــيـــــــس و»الــــــــتــــــــحــــــــرّك لأجـــــل 

الاشتراكية« إلى السلطة.
كان من المحيّر بما فيه الكفاية بالنسبة 
فـــي  ــــخـــــص  شـ أيّ  ــــد  ــــجـ يـ أن  لـــلـــمـــعـــلـــقـــيـــن 
ــنـــزويـــا فــــي شـــافـــيـــز شــخــصــيّــة جـــذابـــة،  فـ
أمّـــا أن يــكــون لــه نـــادٍ مــن المعجبين في 
ــــات الــمــتــحــدة فــهــو أمـــرٌ  أوروبـــــــا والـــــولايـ
ــثــــل صــــاعــــقــــة. والـــتـــفـــســـيـــر  ــهــــم مــ ــــد ضــــربــ قــ
الـــوحـــيـــد الـــــذي وجــــــدوه لـــهـــذه الــظــاهــرة 
ــلــــه« بــخــطــابــاتــه ضــدّ  هـــو »الابـــتـــهـــاج الأبــ
إدارة بــــوش – مــثــلــمــا حــصــل فـــي الأمـــم 
المتحدة عام 2006، عندما لوّح بنسخة 
من كتاب نعوم تشومسكي »الهيمنة أو 
الــنــجــاة« مــشــيــراً إلــى الــرئــيــس الأمريكي 

بأنّه شيطان.

الشافيزيّة في السلطة
لـــو كــانــت الــخــطــب الــمــســهــبــة ضــــدّ بــوش 
ــيــــنــــي كــــافــــيــــة لــــلــــفــــوز بـــالـــمـــعـــجـــبـــيـــن،  وتــــشــ
لأصـــبـــح مــحــمــد أحـــمـــدي نـــجـــاد هـــو بطل 
الساعة. إنّ المقارعة اللفظية لشافيز قد 
لعبت في الواقع دوراً صغيراً في زيادة 

شعبيته، فــقــد كـــان ســجــل حكومته على 
الصعيد المحلي هو الأمر المهم. فما إن 
تنبهت الــحــكــومــة الــشــافــيــزيــة لــمــحــاولات 
الــمــعــارضــة الــيــمــيــنــيــة الــمــبــكــرة للتخريب 
ــــى قـــــــادت تــخــفــيــضــات  ــتّ الاقـــــتـــــصـــــادي، حــ
ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ كــــــبــــــيــــــرة فــــــــي نــــــســــــب الـــــــفـــــــقـــــــر، وأطـ
مــــــبــــــادرات رئـــيـــســـة فـــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
الصحيّة والتعلم، أدّت إلى تحسين حياة 

الملايين.
فــقــد ارتــفــعــت نــســب الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي 
من 8.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 
1998 إلـــى 13.6% بــعــد ثــمــانــي ســنــوات. 
ــــام 2003  وانـــخـــفـــض الـــفـــقـــر مــــن 55% عـ
إلــى ما يزيد قليلًا عن 30% عــام 2006. 
وعندما تولّى شافيز السلطة أوّل مرّة، 
كــان هنالك بالكاد 1600 طبيب للرعاية 
الأولــيّــة لخدمة 23.4 مليون نسمة من 
الــســكــان. وبــحــلــول ولايــتــه الــثــانــيــة، كــان 
ــــن 20 ألـــــــف طــبــيــب  ــــرب مــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــاك مــ ــنـ ــ هـ
لــخــدمــة 27 مــلــيــون نــســمــة. وقــــد الــتــحــق 
أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص بــبــرامــج محو 
أمــيّــة الكبار. سهّل ارتــفــاع أســعــار النفط 
مـــــن هـــــــذا الــــعــــمــــل بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لـــكـــنّ 
ــاً قــد  ــثــــر تـــطـــرفـ مــنــتــقــدي الـــشـــافـــيـــزيـــة الأكــ
تجاهلوا هذه النجاحات جملة وتفصيلًا. 
إضافة إلى هذه الإصلاحات الاقتصادية، 
ــنــــظــــام  ــــز الــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــة شـ ــــكـــــومـ ــــرت حـ ــ ــيّـ ــ ــ ــــد غـ ــقـ ــ فـ
ــــي فــــنــــزويــــا، بـــجـــعـــلـــه أكـــثـــر  الـــســـيـــاســـي فـ
ديمقراطية وانفتاحاً. ورث شافيز ثقافة 
ســـيـــاســـيّـــة مـــوســـومـــة بـــالـــعـــنـــف والـــفـــســـاد 
وبــقــطــيــعــة شـــبـــه تــــامّــــة بـــيـــن الــمــواطــنــيــن 
الــفــنــزويــلــيــيــن وبــيــن حــكّــامــهــم، لــقــد كــانــت 
اللحظة الحاسمة التي قادت إلى مرحلته 
هي »كاراكاسو« عام 1989، عندما مزّق 
ــــارلـــــوس  ــتـــخـــب حــــديــــثــــاً كـ ــنـ الــــرئــــيــــس الـــمـ
آنــــدريــــس بـــيـــريـــز تـــعـــهـــده بـــالـــخـــروج مــن 
بــرنــامــج التقشف الـــذي فــرضــه صــنــدوق 
النقد الــدولــي، والـــذي يجبر على القيام 

»شوط طويل ضد الرأسمالية...
لا شكّ بأنّ فنزويلا تمرّ بأزمة عميقة. يرسم مجموعة من 

الاشتراكيين في البلاد، الذين يدافعون عن إرث هوغو شافيز، 
صورة قاتمة للحياة اليومية هناك: »أنت بحاجة إلى تسعة 

عشر أجراً بحدّ أدنى لتغطية تكاليف سلّة الضروريات 
الأساسية. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك: التضخم الذي 

يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، والطوابير التي لا 
نهاية لها، بسبب النقص الناجم عن التخزين، وإعادة بيع 

المضاربات، وانخفاض الإنتاج الزراعي الصناعي... كلّ هذا 
يخلق حالة من الفوضى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

غير المسبوقة في فنزويلا«.

بــتــخــفــيــضــات عــمــيــقــة فـــي الإنــــفــــاق الـــعـــام، 
ومن ثمّ قام بإرسال الجيش للتعامل مع 
ــاراكـــاس وفـــي مــدنٍ  الاحــتــجــاجــات فــي كـ

أخرى.
لا يزال العدد الدقيق للضحايا مجهولًا، 
حيث دفــن الــعــديــد مــن القتلى فــي مقابر 
جــمــاعــيــة، لــكــنّ الـــرقـــم الــحــقــيــقــي قـــد يصل 
إلــى 3 آلاف شــخــص. أمــا تلك المجزرة 
ــــك الــــذيــــن  ــئــ ــ ــيـــهـــا بـــصـــمـــت أولــ ــلـ ــقــــد مـــــــرّ عـ فــ
ــاً  ــلـــــب نــــوعــ ــ ــيــــز بــــكــــونــــه »جـ ــافــ ــــدوا شــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
جديداً من المرارة إلى الحياة السياسية 
فــي الــبــاد« وبــأنّــه »ألّـــب الــنــاس بعضهم 

على بعض«.

اشتراكية القرن الحادي 

والعشرين
لــم يشر شافيز إلــى أنّ الاشــتــراكــيــة هي 
هــــدف إدارتــــــه إلّ فـــي انــتــخــابــات 2006 
الـــرئـــاســـيّـــة، ولــتــوخــي الـــدقّـــة »اشــتــراكــيّــة 
ــــثّ  ــــرن الــــــحــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن«. وحــ ــقــ ــ الــ
شافيز جمهوره في خطابٍ متأخر على 
»تـــذكّـــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي الــــذي ذهــب 
مع الريح. أحد الأشياء الجديدة جذرياً 
الديمقراطي«،  فــي نموذجنا هــو طابعه 
وعلى الــرغــم مــن هــذا الانــتــقــاد الصريح، 
لــم يــكــن واضــحــاً تــمــامــاً مــا ســتــكــون عليه 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن  ــــحـ اشـــتـــراكـــيـــة الــــقــــرن الـ
ــيـــزيـــة. حــــيــــث اشـــتـــكـــت  ــافـ ــتـــشـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
فـــنـــزويـــا، مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً، مــــن الــنــظــام 
ــا إلــــى انـــفـــصـــالٍ حــاســمٍ  ــ الـــرأســـمـــالـــي، ودعـ

 إنجازات الولاية الثانية
بحلول الــوقــت الــذي كــان فيه شافيز قــد بــدأ ولايــتــه الثانية، يمكن لحكومته 
أن تــدعــي الــفــضــل فـــي حــــدوث تــحــول مــلــحــوظ، كــمــا وصــفــت الــبــاحــثــة جوليا 
بوكستون: وفقاً لاستطلاع »لاتينو باروميترو«، ارتفعت نسبة الفنزويليين 
الراضين عن نظامهم السياسي من 32٪ في عــام 1998 إلــى أكثر من ٪57، 
والفنزويليون الآن أكثر نشاطاً سياسياً من مواطني أية دولة أخرى شملها 
المسح، فنسبة 47٪ يناقشون السياسة بشكل منتظم )مقابل متوسط إقليمي 
عند 26٪( في حين أنّ 25٪ منهم ناشطون في حزب سياسي )المتوسط 
الإقليمي هو 9٪(. ويعتقد 56٪ بأنّ الانتخابات في البلاد »نظيفة« )41٪ في 
المتوسط الإقليمي(. وبالإضافة إلى الأورغوايين، فإن الفنزويليين يشكلون 
أعلى نسبة ثقة فــي الانــتــخــابــات، كأكثر الوسائل فعّالية لتحفيز التغيير في 

البلاد )71٪ بالمقارنة بـ57٪ لكامل أمريكا اللاتينية(.
ــبـــر لإخــــضــــاع حــكــامــهــم  ــــد أعـــطـــى الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد لــلــمــواطــنــيــن فـــرصـــة أكـ وقـ
للمساءلة، من خلال حقّ عزل جميع الموظفين العموميين )استفادت أحزاب 
المعارضة من ذلك في محاولة العزل الفاشلة في استفتاء 2004(. وتمّ تحقيق 
كلّ ذلك على الرغم من جهود المعارضة اليمينية المستمرّة للإطاحة بحكومة 
فنزويلا المنتخبة بالقوّة، واستبدالها بدكتاتورية على نمط بينوشيه. ورغم 
كـــلّ ذلـــك، فــقــد أظــهــر تــشــافــيــز تــســاهــاً تــجــاه منظمي الانـــقـــاب أكــثــر مــمّــا كــان 

متوقعاً من أيّة حكومة في أوروبا الغربية، أو أمريكا الشمالية.

اشتكت فنزويلا 
مراراً وتكراراً 
من النظام 

الرأسمالي ودعت 
إلى انفصالٍ 

حاسمٍ عنه... 
ومع ذلك فإنّ 

معظم الاقتصاد 
الفنزويلي لا يزال 

في أيدي القطّاع 
الخاص

لا يمكن أن 
يكون هنالك 

حساب صادق 
للسياسات 
التي جرت 

بشكل خاطئ 
في فنزويلا 

دون الاعتراف 
بالأشياء 

الصحيحة 
التي حققتها 

»الشافيزية«



19قاسيون ـ العدد 821 الأحد 30 تموز 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

 لكنه غير كافٍ للاشتراكية«..!

عـــنـــه، ومــــع ذلـــــك، فـــــإنّ مــعــظــم الاقــتــصــاد 
الـــفـــنـــزويـــلـــي لا يــــــزال فــــي أيــــــدي الـــقـــطّـــاع 
الـــخـــاص. تـــوسّـــع قــطــاع الـــدولـــة، وكــانــت 
ــــارب الـــــــواعـــــــدة فــي  ــــجـ ــتـ ــ هــــنــــالــــك بــــعــــض الـ
للعمّال، ولــكــن احتفظت  الــذاتــيــة  الإدارة 
الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة الـــقـــديـــمـــة بــــجــــزء كــبــيــر 
مــن ثــروتــهــا، وبـــدأت طبقة ثــريّــة جديدة 
- وهـــي الــتــي تــســمّــى »الــبــورجــوازيــون 
 -»Bolibourgeoisie الــبــولــيــفــاريــون 

بتدعيم موقفها.

إرثٌ غامض
تـــرك شــافــيــز عــنــدمــا أصــبــح مــريــضــاً جــداً 
ــــاث مـــشـــاكـــل جــــوهــــريــــة، يــنــبــغــي عــلــى  ثــ
خــلــفــائــه الــتــعــامــل مــعــهــا بــحــســب الــبــعــض. 
الأولــــــــى هــــي مـــســـألـــة الــــقــــيــــادة. كـــــان مــن 
الــــصــــعــــب الــــعــــثــــور عــــلــــى بــــديــــل لـــشـــافـــيـــز، 
وهـــــــــــو رجـــــــــــــلٌ ذو مــــــــواهــــــــب ســــيــــاســــيّــــة 
نــادرة وكاريزما كبيرة. وعلى الصعيد 
الاقــتــصــادي، رحـــل شــافــيــز عــن فنزويلا 
أكــثــر اعــتــمــاداً مــن أيّ وقـــت مــضــى على 
ــفــــط. كــــــان هـــنـــالـــك الــكــثــيــر  ــنــ صــــــــــادرات الــ
ــنــــوات الأولــــــــى مــن  مــــن الــــكــــام فــــي الــــســ
حكومته حــول تنويع الاقتصاد، وبناء 
قـــــــاعـــــــدة صــــنــــاعــــيــــة أقـــــــــــــوى، ولـــــــكـــــــنّ تـــلـــك 
الخطط سقطت على طول الطريق مع 
اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، وكـــان 
من الممكن أن تحقق أيّة حكومة نجاحاً 
ــلـــى مــــا يــســمّــى  ــاً فــــي الـــتـــغـــلـــب عـ ــلـــحـــوظـ مـ
ــــوقـــــت  ــــدي« فـــــــي الـ ــنــ ــ ــــولــ ــهــ ــ »بــــــالــــــمــــــرض الــ
ــــركـــــت فــــيــــه عـــــــائـــــــدات الـــنـــفـــط  ــتـ ــ الــــــــــذي اشـ
الــمــزدهــرة مــع الـــــواردات الــزهــيــدة التي 
ــــارج  ــلـــيـــة خـ ثـــمّـــنـــت الــــصــــنــــاعــــات الـــفـــنـــزويـ
الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة. ولــــكــــنّ الــشــافــيــزيــيــن 
زادوا مـــن تــعــقــيــد الــمــشــكــلــة بــالاقــتــراض 
الصين، معتمدين  مــن دول مثل  الكبير 
على افــتــراض أنّ الأســعــار لا يمكن أن 
تنخفض كثيراً. وعندما وصلت الأسعار 

ــــدت  ــــوق، وجـ ــــســ ــــي الــ إلــــــى الـــحـــضـــيـــض فـ
فنزويلا نفسها مكشوفة.

وفـــــوق هــــذا كـــلـــه، ورث مــــــادورو نــظــامــاً 
لأسعار الصرف ولضبط الأســعــار، كان 
ــاً لـــمـــواجـــهـــة الــتــخــريــب  ــ ــــاسـ ــد أُنــــشــــئ أسـ قــ
الاقتصادي، الذي تقوم به المعارضة في 
العقد الأول من القرن العشرين، ولكنّه 
بـــات غــيــر فــاعــل بشكل عميق مــنــذ فترة 
طويلة. ولجميع تعقيداته المحيرة، فقد 
كــان لهذا النظام آثــار ضـــارّة )ولاتـــزال( 
واضــــحــــة بـــمـــا يـــكـــفـــي. ســيــتــمــكــن أيّ أحـــد 
يستطيع أن يحصل على الدولار بسعر 
الــحــكــومــة الـــرســـمـــي أن يــبــيــعــه بــالــســوق 
السوداء بفارق كبير. وظهر الحافز ذاته 
بــشــأن الــغــذاء والأدويــــة وبــقــيّــة البضائع 
ــــرى. أشــــار اقــتــصــاديــون  الأســـاســـيّـــة الأخــ
متعاطفون أمثال مــارك ويسبروت إلى 
الآثار الضارّة لهذا النظام، منذ سنوات، 
ودعوا إلى إصلاح جذري، لكنّ المشكلة 

تُرِكَت لتتفاقم.

حرب اقتصاديّة
لام مـــــــادورو الـــمـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة على 
قـــــيـــــام الأزمــــــــــــــة، واتــــهــــمــــهــــم بـــــشـــــنّ حــــرب 
اقتصادية ضــدّ الحكومة. لكن ليس من 
حاجة لطرح دافــع سياسي مباشر: كلّ 
مـــا كــــان عــلــى الــاعــبــيــن أن يــفــعــلــوه هو 
اتباع حوافز السوق والنتيجة ستكون 

تحطّم عجلة الاقتصاد.
إن كــان هنالك أيّ شــيء ليقال فهو: أنّ 
الأزمة الفنزويلية تنمّ عن غموض عبارة 
»اشــتــراكــيــة الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن« 
في فنزويلا، حيث وجدت نفسها واقفة 
في اللامكان. فمن خلال فرض سيطرة 
على الأســعــار أثناء تــرك إنتاج وتوزيع 
البضائع بيد القطاع الخاص، فقد قطعت 
ــيـــفـــاريـــة شــــوطــــاً طـــويـــاً  الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـ
ضـــدّ الــرأســمــالــيــة، ولــكــنّــه لا يــكــفــي لأجــل 

الاشتراكية. إنّ انهيار أسعار النفط كان 
أيّة  كفيلًا بخلق صعوبات لفنزويلا في 
ظــروف، ولكنّ الفشل في إصــاح نظام 
الـــضـــوابـــط هـــو خــطــأ خــطــيــر وقــــد يثبت 

بأنّه قاتل للعملية.
من المغري أن نسأل كيف كانت حكومة 
ــــو عـــاشـــت  ــة لـ ــ ــــأزمـ شـــافـــيـــز لــتــســتــجــيــب لـ
بضع سنوات أطول. فالحكومة الحالية 
ســـلـــبـــيـــة بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ. الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــمــراقــبــيــن يــعــتــقــدون بــأنّــهــا مـــتـــرددة في 
داخــل  المكُتسبة  الفساد  تحدي مصالح 
طــبــقــة »الـــبـــورجـــوازيـــيـــن الــبــولــيــفــاريــيــن« 
الذين يحققون أرباحاً كبيرة من الوضع 

الحالي.
لن توصل أحلام اليقظة بالقائد المفقود 
فــنــزويــا إلـــى أيّ مــكــان بطبيعة الــحــال. 
ــــف يـــمـــكـــن  ــيـ ــ ــــب أن نـــــــــرى كـ ــعـ ــ ــــصـ ومـــــــــن الـ
ــيـــوم بــطــريــقــة تــحــافــظ على  ــلّ أزمـــــة الـ حــ
الإرث الـــبـــنّـــاء مـــن الـــشـــافـــيـــزيـــة: قــبــل كــلّ 
ــبـــرامـــج الاشـــتـــراكـــيـــة الــتــي  شـــــيء، إنّـــهـــا الـ
ــيـــاة الــطــبــقــات  فــعــلــت الــكــثــيــر لــتــحــويــل حـ
الشعبية، والشعور العميق بالعزم الذي 
أخــــذ مــكــانــه بــيــن الــقــطــاعــات الــمــســتــبــعــدة 
تقليدياً من السكان. لو أنّ لدى فنزويلا 
معارضة عادية، لكان استبدال الحكومة 
كــفــيــاً بــمــنــح الــحــركــة الــشــافــيــزيــة فــرصــة 
لاســـتـــعـــادة صـــابـــتـــهـــا، وعـــكـــس الأشـــيـــاء 

الخاطئة التي حدثت.
إلّ أنّ المعارضة تحتمل أن يقال عنها أيّ 
شيء باستثناء »طبيعية«: فهي لا تزال 
واقـــعـــة تــحــت هــيــمــنــة نــخــبــة أولــيــغــارشــيــة 
حاقدة، وجناحٍ فنزويليٍ يمينيٍ لا يمكن 
الوثوق به لإظهار أيّ احترام للحقوق 

الديمقراطية إن هي نالت السلطة.

ǩǩ ،الاشتراكي الاقتصاد  رابطة  *عضو 
والرابطة الأمريكية الاقتصادية.

 يعتقد الكثيرون 
بأنّ الحكومة 

الفنزويلية 
مترددة في 

تحدي مصالح 
الفساد المكُتسبة 

داخل طبقة 
»البورجوازيين 
البوليفاريين« 

الذين يحققون 
أرباحاً كبيرة من 

الوضع الحالي.

 »يسار جيد- 
يسار سيء«

ــار  ــ ــــســ ــيــ ــ ــــــديـــــــث عــــــــن »الــ ـــــحـ كـــــــــــان الــ
ــــيء«  ــــســ الـــــجـــــيـــــد« و»الـــــــيـــــــســـــــار الــ
مـــــوضـــــة عــــنــــدمــــا كــــــــان الــــــمــــــدّ فــي 
ــيـــــث كـــــــــان يـــفـــتـــرض  ــ ذروتـــــــــــــــه. حـ
ــالــيــة في  ــأنّ حــكــومــة لــــولا الــعــمّ ــ بـ
البرازيل هي الممثل عن »اليسار 
الــــجــــيــــد الــــمــــعــــتــــدل والإصــــــاحــــــي 
والــمــحــتــرم«، بينما كـــان الممثل 
عـــــــــن »الــــــــيــــــــســــــــار الــــــــــســــــــــيء« هـــو 
شــافــيــز. لــقــد كــانــت هـــذه القسمة 
مضللة وكــاذبــة عــلــى الـــــدوام. لم 
يعترف لولا بنفسه بصلاحيتها: 
فــقــد حـــافـــظ الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
ــلـــى عــــاقــــة طـــيـــبـــة مــــع شـــافـــيـــز،  عـ
ودعم إعادة انتخابه عام 2012 
)وهـــو الأمـــر الـــذي أثـــار انــزعــاج 
الذين حاولوا تقديم  الصحفيين 
على  اليمينية  المعارضة  مرشح 
ــــه »لــــولا فـــنـــزويـــا«(. لــكــن من  أنّ
الــواضــح بـــأنّ حــزب الــعــمــال كان 
اعتمد  أثــنــاء حكمه: فقد  مختلفاً 
مقاربة أكثر حذراً وتوافقاً، وأقل 
ـــيــــاً لــــاصــــطــــدام الـــمـــبـــاشـــر مــع  مـ

الأوليغارشية البرازيليّة.
ولذلك، فمن المثير للدهشة كيف 
أنّ كــــا الـــتـــجـــربـــتـــيـــن قــــد واجـــهـــتـــا 
الــكــبــح فـــي الـــوقـــت نــفــســهِ تــقــريــبــاً، 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــــة الـــيـــمـــيـــن الــ ــــاحــ ــــع إطــ مــ
بـــديـــلـــمـــا روســــيــــف عـــبـــر »انــــقــــاب 
كــانــت حكومتها  بــرلــمــانــي« بينما 
ــافـــح لـــمـــواجـــهـــة ركـــــــود عــمــيــق.  ــكـ تـ
لـــــم يــــكــــن الــــفــــســــاد ســـــــوى ذريــــعــــة 
لــانــقــاب اليميني، ولــكــن لا أحد 
يــشــكّ بـــأنّ حـــزب الــعــمــال قــد غــرّد 
مبتعداً كثيراً عــن نــدائــهِ الأصلي. 
لـــقـــد كـــشـــفـــت الأزمــــــــــات الــــمــــوازيــــة 
عــــن كــــم تــــديــــن حـــكـــومـــات أمـــريـــكـــا 
ــفـــرة  الــــاتــــيــــنــــيــــة الإصــــــاحــــــيــــــة لـــطـ
أسعار البضائع الأساسية طويلة 
الأمد، والتي حوّلت ميزان القوى 
الاقتصادي العالمي لصالحها. لم 
تحصّن زيادة الاعتدال في الحكم 
اليسار البرازيلي من نهاية هذه 

الفقاعة. 
وإن كـــانـــت فـــنـــزويـــا والـــبـــرازيـــل 
تـــــرمـــــزان إلــــــى نـــهـــجـــيـــن لـــإصـــاح 
فــي عــصــر الــعــولــمــة، فــــإنّ حكومة 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الإفـــريـــقـــي في 
جنوب إفريقيا تمثّل طريقاً ثالثاً: 
للنيوليبرالية  الكامل  الاستسلام 
ــهــــذا  الـــــــجـــــــديـــــــدة. وقـــــــــد أشــــــــــــــادت بــ
ــالًا  ــ ــثـ ــ ــــام، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـ ــ ـــسـ ــ ـــتــ ــ الاســ
ــحــتــذى عــلــى حــســن الــنــيــة، ذات  يُ
القوى التي ذمّت شافيز وتعالت 
ــــولا. لــقــد تــــرك نــهــج حــزب  عــلــى لـ
الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــــوطــــــنــــــي الإفـــــريـــــقـــــي 
الـــــهـــــيـــــاكـــــل الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــلـــفـــصـــل 
ــاً، وكـــان  الــعــنــصــري ســلــيــمــة تـــمـــامـ
مـــصـــحـــوبـــاً بـــانـــتـــشـــار الـــفـــســـاد فــي 
ــلّـــب كـــمّـــاً  الـــــدوائـــــر الـــحـــاكـــمـــة، وتـــطـ
كــــبــــيــــراً مـــــن الــــقــــمــــع لــــإبــــقــــاء عــلــى 
الاحــــــتــــــجــــــاج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــحـــت 
الـــســـيـــطـــرة. ولا يـــمـــكـــن لأحـــــد أن 
ــهــــذا الأمـــــــر حـــصـــيـــلـــة أكـــثـــر  ــقــــدم لــ يــ
إســــعــــاداً مـــن أولـــئـــك الــمــوجــوديــن 

في البرازيل أو فنزويلا.
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ǧǧفادي خضر

ــــواب  بـــعـــد اعـــتـــصـــام الـــمـــصـــلـــيـــن خـــــــارج أبــ
الــمــســجــد الأقـــصـــى بــــــالآلاف، لــمــا يــقــارب 
الأســـبـــوعـــيـــن، واعـــتـــكـــافـــهـــم عــــن الـــدخـــول 
ــبـــر الــــبــــوابــــات  إلــــــى الـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى عـ
الإلكترونية التي نصبتها قــوات شرطة 
ــعــــدو إلـــى  الاحـــــتـــــال، اضــــطــــرت قــــــوات الــ
الرضوخ والتراجع عن هذه الإجراءات، 
خــــــوفــــــاً مــــــن احـــــتـــــمـــــالات ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
الــتــصــعــيــد الــمــتــوقــعــة، وهـــو مـــا لا تخفيه 
وسائل إعلام العدو، على لسان محلليها 
الـــســـيـــاســـيـــيـــن، أو فـــــي نـــقـــلـــهـــا لــــمــــا يـــــدور 
ــيـــة  ــنـ مـــــن نــــقــــاشــــات داخــــــــل »الــــلــــجــــنــــة الأمـ

المصغرة« التابعة لحكومة الاحتلال...

مجبراً لا مخيراً
حــــاول الــكــيــان تجيير أحــــداث 14/تـــمـــوز، 
لأهداف طالما عمل عليها، وهي تضييق 
الخناق على سكان القدس وتحديداً في 
الـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى والأحـــــيـــــاء الــمــحــيــطــة 
المتمثلة  أحـــد حقوقهم  بـــه، ومنعهم مــن 
بــإقــامــة شــعــائــرهــم الــديــنــيــة، وحــــاول ذلــك 
جــــاهــــداً بـــإقـــامـــة الــــبــــوابــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والــــمــــمــــرات الــــحــــديــــديــــة، ونــــصــــب أعـــمـــدة 
الــكــامــيــرات عــلــى مـــداخـــل الــمــســجــد، لكنه 
اضطر إلى إزالتها تباعاً رغم محاولات 
المناورة، في مسألة المفاضلة بين هذه 
الإجــراءات، أي: القبول بإزالة البوابات 
الحديدية  الممرات  وإبــقــاء  الإلكترونية، 
ــــرات، لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن قـــبـــول  ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ والـ
أبــنــاء الضفة بــإعــادة  المقدسيين وبــاقــي 
ــــى مــــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل 14/ الأوضــــــــاع إلـ
تــمــوز، ارتــبــط بــإزالــة كــل الــعــوائــق دون 
استثناء، وهو ما حدث فعلًا عصر يوم 
ــمــــوز بــعــد تــأكــد  الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي 27/تــ
»اللجنة الهندسية« التابعة للأوقاف من 
إزالــة العوائق كافة دون استثناء، حتى 
أن تفاصيل أخــرى أرداهــا المعتصمون، 
انتزعوها انتزاعاً بالأيدي في اللحظات 
الأخيرة، أثناء دخولهم لباحات المسجد 
ــــى، الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن مـــواجـــهـــات  الأقـــــصـ
انــــدلــــعــــت بــــيــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن وشــــرطــــة 
العدو، التي رفضت في البداية فتح باب 
حطة، لكنها رضخت للضغوط في نهاية 

المطاف.
ـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــبــ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
»وفا«، أن 100 ألف مواطن من القدس 
وخـــــارجـــــهـــــا دخــــــلــــــوا الــــمــــســــجــــد الأقــــصــــى 
لأداء صلاة العصر، بالهتافات والأعلام 
الفلسطينية، وهو ما لم تتحمله عنصرية 
الشرطة  المنسحبة من محيط المسجد 
ــــول الــمــواطــنــيــن عبر  الأقـــصـــى أثـــنـــاء دخـ

بــــوابــــات الــمــســجــد، فــانــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
ــــرح قــــرابــــة 100  عــنــيــفــة، أســــفــــرت عــــن جـ
مواطن فلسطيني، تنوعت الإصابات ما 
بين اعتداءات بالضرب، أدت إلى كسور 
وإصابات مطاط، وإصابات بغاز الفلفل، 
ــا ذكـــرتـــه  ــ وبـــقـــنـــابـــل الـــــصـــــوت، بـــحـــســـب مـ
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــائــــل الإعـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  وذكـــــــرت وســ
أن الاشتباكات استمرت لأكثر مــن 90 
دقــيــقــة، اســتــقــدمــت فيها قـــوات الاحــتــال 
ــــن قــــواتــــهــــا، تـــمـــركـــزت  أعــــــــــــداداً ضـــخـــمـــة مـ
عند بوابات المسجد الأقصى ومحيطه 

والمدينة القديمة.

دروس الواقع الجديد
في كل معركة نضالية يخوضها الشعب 
الفلسطيني، تتكشف مواقف وسياسات 
أطـــــــــــراف مــــعــــنــــيــــة، أو مــــدعــــيــــة الاعــــتــــنــــاء 
يبقى  لكن  الفلسطيني،  الشعب  بحقوق 
الثابت الوحيد هو تسجيل الانتصارات 
بأسماء المناضلين في الشارع وحدهم، 
ــنـــا لــمــا  ــــد ســـــواهـــــم، والـــتـــشـــديـــد هـ ولا أحــ
ظــهــر عــلــى هـــوامـــش الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
مـــن مـــواقـــف ســيــاســيــة، نــذكــر مــنــهــا مــثــالًا 
ــــد أن  ــعـ ــ ــــف الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــعـــــــودي، بـ ــــوقــ مــ
انــطــلــقــت حــمــلــة إعـــامـــيـــة واســـعـــة لــلــقــول 
ــان بــــــن عــبــد  ــمــ ــلــ ــلــــك ســ ــمــ بــــــــأن »جــــــهــــــود الــ
العزيز هي من فتحت بوابات الأقصى«، 
ــنـــونـــت »اتــــصــــالات  فــــ»الـــعـــربـــيـــة نـــــــت«، عـ
الملك سلمان بزعماء العالم تنجح بفتح 
الأقــــصــــى«، إلــــى جـــانـــب إطـــــاق هــاشــتــاغ 
على وسائل التواصل الاجتماعي حمل 
اســم »الأقصى في قلب سلمان«، وجاء 
ــلــــديــــوان الـــمـــلـــكـــي الـــســـعـــودي  فــــي بــــيــــان لــ
الـــخـــمـــيـــس  »واس«،  وكــــــالــــــة  ــــه  ــــرتـ ــــشـ ونـ
27/تـــمـــوز، »عــلــى خلفية الأحـــــداث التي 
حصلت فــي المسجد الأقــصــى الشريف، 

القدس: حصرية الانتصار بيد الشعب الفلسطيني
يسجل أبناء الضفة الغربية انتصاراً جديداً للقضية الوطنية، 

بعد نجاحهم في إجبار الاحتلال الصهيوني على التراجع عن 
مجمل الإجراءات المتخذة في المسجد الأقصى وفي محيطه، 

بعد الأحداث التي شهدها يوم الرابع عشر من تموز الحالي، وما 
تلاه من تحركات شعبية واسعة شارك فيها عشرات الآلاف 

من مواطني القدس، وباقي مناطق الضفة الغربية...

ــــة، فــــقــــد أجــــــرى  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــتـــــرة الـ ــــفـــ خــــــــال الـ
خـــادم الحرمين الشريفين خــال الأيــام 
الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من 
زعــمــاء دول الــعــالــم، كــمــا أجـــرت الممكلة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، اتـــصـــالات بحكومة 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة،لــــبــــذل 
مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى، 
فـــي وجــــه الــمــســلــمــيــن وعـــــدم مــنــعــهــم من 
أداء فرائضهم وصلواتهم، وإلغاء القيود 

المفروضة على الدخول للمسجد«.
ــــم يــــصــــل أي أحـــــــد إلــــى  الــــمــــؤســــف أنـــــــه لــ
ــــهـــــود الــــســــعــــوديــــة«  ــــذه »الـــــجـ ــ ــيـــل هـ ــفـــاصـ تـ
الــــمــــفــــتــــرضــــة، ورغــــــــم الإيـــــــمـــــــان  بـــبـــطـــان 
هــــذا الادعــــــــاء، والـــتـــأكـــيـــد ألــــف مــــرة على 
أن ســــــواعــــــد الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن فــــــي الـــــشـــــارع 
الفلسطيني، هــي مــن صنعت الانــتــصــار، 
غير أن المهم والجدير بالقول فــي هذا 
الـــســـيـــاق، بـــأنـــه مــــن الـــوقـــاحـــة بـــمـــكـــان أن 
تـــحـــاول الـــســـعـــوديـــة أو غــيــرهــا اســتــاب 
الفلسطيني، والتغطية  الوطني  الإنجاز 
عليه بحملات دعائية كاذبة، لا تمت إلى 

الحقيقة بصلة.
ولــيــس بعيداً عــن السعودية - وتأكيداً 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــهــــذا الــتــثــمــيــر 
الــفــلــســطــيــنــي- مـــن الــــضــــروري الإضــــاءة 
عـــلـــى مــــا دار مــــن تــنــســيــق بـــيـــن الأردن 
و»إســـرائـــيـــل«، بــاعــتــبــار الأولــــى »وصــيــة 
على المسجد الأقصى«، فالجانب الأردني 
اســتــطــاع أن يتفق مــع »الإســرائــيــلــيــيــن« 
عــلــى إزالــــة الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة فقط، 
والإبقاء على باقي العوائق من كاميرات 
ــــز حــــديــــديــــة، ولــــــم يـــتـــطـــرق إلـــى  ــــواجــ وحــ
مسألة الأبــواب المسموح المرور منها، 
الــشــارع المنتفض وحـــده استطاع  لكن 
وأد هذا الاتفاق ونزع كامل المعوقات، 
وليس أجزاء منها، وهو ما يؤكد فاعلية 

ووحـــــدانـــــيـــــة الــــــشــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
قدرته على انتزاع هذه الحقوق.

لماذا التأكيد على شعبية هذا الحراك؟
الـــمـــســـألـــة هـــنـــا مــتــعــلــقــة بـــعـــجـــز الــمــعــنــيــيــن 
ــــل الــفــلــســطــيــنــي  ــداخــ ــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن فـــــي الــ
وخـــارجـــه، عــن مــواكــبــة الــتــطــور الــجــاري 
بالمواقف  الشعبية  النضالية  الحالة  فــي 
المطلوب سياسياً  فالسقف  والأهــــداف، 
دائماً ما يكون أدنى من سقف تطلعات 
الـــــشـــــارع، ضــــف إلـــــى ذلـــــك مـــســـألـــة الــثــقــة 
الأخــيــرة،  فــي الأشــهــر  المكتسبة شعبياً 
بــالــقــدرة على تحقيق الــمــطــالــب، »قضية 

الأسرى«، مثالًا.
وبالتالي، فإن محاولات تعويم مواقف 
السلطة الفلسطينية، التي أعلنت إيقاف 
الاتـــصـــالات مــع الــجــانــب »الإســرائــيــلــي«، 
وهــي ليست الــمــرة الأولـــى الــتــي تعلنها 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تــــبــــقــــى رهـــيـــنـــة  الــــســ
ــــي«، لا أكـــــــثـــــــر، أو  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ »الــــتــــكــــتــــيــــك الــ
الإشادة بالموقف الأردني، أو ما ذكرناه 
حول الحملة الإعلامية السعودية، كلها 

تعويمات في وجه الشارع المنتفض.
الــمــشــكــلــة عـــنـــد هـــــذه الأطــــــــــراف، هــــي أن 
الانـــتـــفـــاضـــة الــثــالــثــة بــشــكــلــهــا الـــجـــديـــد، لم 
تقف عند الهبة الشعبية، ولا عند قضية 
الأسرى، ولا مؤخراً في قضية المسجد 
الأقصى، طالما أن هنالك حقوق واجبة 
الــتــحــصــيــل، وبــالــتــالــي، اســتــمــرار الــحــراك 
ــــة بـــشـــكـــلـــهـــا  ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ بـــــاتـــــجـــــاه الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الـ
الـــجـــديـــد، يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الاخـــتـــبـــارات 
لـــهـــذه الأطــــــــــراف، أمــــــام مــحــكــمــة الــشــعــب 
ــــات يـــضـــع مـــواقـــف  ــــذي بـ الــفــلــســطــيــنــي، الــ
السياسيين جانباً، طالما أنــه قــادر على 
إنـــجـــازات الانــتــصــارات، بــالاســتــفــادة من 
تجاربه الخاصة، المتزايدة في المرحلة 

الحالية.

في كل 
معركة نضالية 

يخوضها الشعب 
الفلسطيني 

تتكشف مواقف 
وسياسات 

أطراف معنية أو 
مدعية الاعتناء 
بحقوق الشعب 

الفلسطيني

استمرار الحراك 
باتجاه الانتفاضة 

الثالثة بشكلها 
الجديد يعني 

المزيد من 
الاختبارات 

للأطراف 
السياسية أمام 

محكمة الشعب 
الفلسطيني
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• رداً على 	
العقوبات 

الأمريكية، 
أعلنت 

الخارجية 
الصينية أن 

بكين اهتمت 
برد الفعل السلبي على 

العقوبات، لا من الدول المستهدفة فقط، 
بل من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً 

فرنسا وألمانيا.

• أكد الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، أن 

روسيا ملتزمة 
بالصبر وضبط 

النفس في 
مواجهة العقوبات 

الأمريكية تجاهها، لكنها ستكون مضطرة 
للرد على »الوقاحة من قبل الولايات 

المتحدة«.

• كشف الرئيس 	
التركي، 

رجب طيب 
أردوغان، خلال 

الأسبوع الماضي: 
»أجرينا لقاءات 

عديدة مع واشنطن، لكننا فشلنا في توفير 
التدابير الأمنية، ثم وضعنا خططاً لشراء 

منظومة إس-400 من روسيا«.

• أعلنت كريستين 	
لاغارد مديرة 

صندوق النقد 
الدولي: أن 

مقر الصندوق 
قد ينتقل إلى 

بكين خلال 10 
سنوات إذا استمرت 

اتجاهات النمو في الصين وأسواق أخرى 
وانعكس ذلك على هيكل التصويت..

• أجرت كل من الصين 	
وروسيا، يوم الجمعة 

الماضي، جولتهما 
الثالث عشرة 

من المشاورات 
الأمنية 

الإستراتيجية 
خلال زيارة سكرتير 

مجلس الأمن القومي 
الروسي نيكولاى باتروشيف إلى الصين.

• أقرت المحكمة 	
العليا في 

باكستان، يوم 
الجمعة 28/

تموز، بعدم 
أهلية رئيس 

الوزراء، نواز 
شريف، للبقاء في 

منصبه، على إثر اتهامات بعددٍ من ملفات 
الفساد طالته هو وأفراد من عائلته.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصللي

سواء الدول المقاطعة أو قطر، لكل طرف 
للطرف  فــي مجابهته  ركــائــز يستند عليها 
الــمــقــابــل، هنا تــبــدو قطر حتى الآن قــادرة 
عــلــى اســـتـــخـــدام شــبــكــة عــاقــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة 
ــا مــن  ــاً مــ ــيــــة بـــطـــريـــقـــة تــحــمــيــهــا نــــوعــ والــــدولــ
احـــتـــمـــالات الــــرضــــوخ لــلــمــنــطــق الـــســـعـــودي 
القطرية، لكن أيضاً  في رؤيته للسياسات 
هـــــذا الــــوضــــع الـــقـــطـــري غـــيـــر مـــضـــمـــون فــي 
الأمد البعيد، طالما أن السياسات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، تــشــهــد انــــزيــــاحــــات ســـريـــعـــة فــي 

العلاقات الدولية...

وساطات غير مجدية
بــعــد جـــولـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغان الطويلة بين العواصم الخليجية، 
ــــة بـــالـــمـــثـــمـــرة  ــــولـ ــــجـ ــهـــــذه الـ ــ ــفـــــه لـ ــ ورغـــــــــم وصـ
ــقـــول  يـ ـــال  ـــــحـــ الـ واقـــــــــع  أن  إلّ  ــة،  ــ ــــحـ ــاجـ ــ ــنـ ــ والـ
عكس ذلـــك، وهـــذا مــا ألمحت إلــيــه صحيفة 
»عكاظ«، واسعة الانتشار في السعودية، 
ــــارة الــرئــيــس الــتــركــي  حــيــث عــلــقــت عــلــى زيـ
إلـــى الــمــمــلــكــة، بتلميح »أن زمـــن الــوســاطــة 

التجميلية انتهى«.
وبكل الأحوال تعتبر السعودية والإمارات، 
الــدور التركي منحازاً، بعد دخــول دفعات 
من القوات التركية إلى الأراضي القطرية، 
وكان قد سبقهُ مبادرة كويتية فشلت أيضاً 

في الوصول إلى تسوية للأزمة.
الـــســـؤال هــنــا: هـــل تــبــتــغــي الــســعــوديــة، حل 
الأزمــة من أساسها في هذه المرحلة، قبل 
الحديث عن قبولها بالوساطات المتعددة 
الــــــمــــــعــــــروضــــــة مــــــــن الأطـــــــــــــــــــراف الإقــــلــــيــــمــــيــــة 

والدولية؟

تــبــدو قــطــر أكــثــر تــقــبــاً لــفــكــرة الــوســاطــات 
نسبياً مــن الــســعــوديــة، والسبب يــعــود هنا 
إلـــى أن لــلــســعــوديــة مــــآرب أبــعــد مــن مجرد 
الـــمـــطـــالـــب الـــمـــطـــروحـــة فــــي الـــــتـــــداول حـــول 
ــقـــطـــريـــة- الإيــــرانــــيــــة، أو مــســألــة  ــعـــاقـــة الـ الـ
»دعــــــــم الإرهــــــــــــــاب«. تــــريــــد الــــســــعــــوديــــة فــي 
ــا لـــقـــطـــر إبــــعــــاد الــشــبــهــات  ــهـ الـــحـــقـــيـــقـــة بـــعـــدائـ
حــــول أدوارهــــــــا الإقــلــيــمــيــة الــمــشــبــوهــة في 
دعــم الإرهــــاب، والــتــدخــل فــي شــؤون دول 
إلــى أبعد فترة ممكنة، ومحاولة  المنطقة، 
تــحــمــيــل قــطــر تــبــعــات الــســيــاســة الــخــلــيــجــيــة 
ــــوات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــنـ ــ ــــسـ ــالـــمـــجـــمـــل فـــــي الـ بـ
شهدت حراكات شعبية، وحــروب داخلية 
في أغلب دول المنطقة، وبالتالي فإن حل 
الأزمــــة لا يــقــتــرن تــمــامــاً بــفــكــرة »الــوســاطــة 
الــنــاجــحــة«، بــقــدر اقــتــرانــه بــنــوايــا الأطـــراف 

المختلفة على حل أزماتها البينية.
ــبـــاً لــفــكــرة  ــقـ ــــأن قـــطـــر أكــــثــــر تـ ــا الــــقــــول بــ ــنـ هـ
ــاء الأزمـــــــــة، لا يـــعـــنـــي بــكــل  ــهـــ ــ الــــوســــاطــــة وإنـ
ــا مــــــن الــــمــــســــاءلــــة حــــول  ــ ــهـ ــ ــــروبـ الأحـــــــــــــوال هـ
»دعمها للإرهاب«، أو تدخلها في الشؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول، كــمــا هــو الــحــال فــي ليبيا 
مــــــثــــــالًا، لــــكــــن مـــــا تـــــريـــــده قــــطــــر فـــــي أحـــســـن 
الأحـــــــــوال تـــقـــاســـم الـــمـــســـؤولـــيـــة حـــــول هـــذه 
الــقــضــايــا مــع الــســعــوديــة والإمـــــارات وحتى 
ــــدم تــحــمــلــهــا لــتــبــعــات ســيــاســاتــهــا  تــركــيــا، وعـ
وحيدة، طالما أن هذه الدول وعلى رأسها 
السعودية عملت ضمن المنطق نفسه في 

الإقليم طوال السنوات الماضية.

وساطة روسية محتملة
إلـــى جــانــب الــوســاطــة الكويتية الــتــي تعتبر 
أســاســيــة فـــي الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة- الــقــطــريــة، 
ــيــــة بــــإعــــان وزيــــر  تـــظـــهـــر الــــمــــبــــادرة الــــروســ

الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، وفـــــق نــص 
مقابلة مع قناة »رووداو« الكردية ونشره 
مــــوقــــع »قـــــاســـــيـــــون« فـــــي 26/تـــــــمـــــــوز، أعـــلـــن 
حــــرص روســـيـــا عــلــى تــســويــة تــلــك الأزمـــــة، 
وقال في معرض حديثه، »نحن نؤيد جهود 
الــوســاطــة الــتــي يجيّرها أمــيــر الــكــويــت.. إذا 
اعتقدت جميع الأطراف أنه يمكن لروسيا، 
فــي إطــــار تــلــك الــجــهــود أو إضــافــة إلــيــهــا، أن 
تقوم أيضاً بشيء مفيد، فسوف نكون على 
استعداد للاستجابة من جميع الأطــراف«. 
وبدورها، رحبت الخارجية الأمريكية بأية 
مــبــادرة روســيــة لجمع الأطـــراف الخليجية 
على طاولة مفاوضات مباشرة لحل الأزمة 

الدائرة مع قطر.
هــــنــــا يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن ضــــيــــق الــــخــــيــــارات 
الأمــريــكــيــة فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع أزمــــة حلفائها 
ــــاب أمـــــــام دخـــــول  ــبـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن، فـــتـــحـــت الـ
ــة لــلــمــســاعــدة فــي  ــ ــ روســــيــــا عـــلـــى خــــط الأزمـ
حلها، ذلك عندما تنضج الظروف الإقليمية 
لهذا الحل، وتقتنع الأطراف المتنازعة على 
ضرورة إنهاء هذا النزاع، ومن المرجح أن 
الإقليم وتحديداً  فــي  المتسارعة  الأحـــداث 
ــعـــــراق، ولــيــبــيــا مـــن شــأنــهــا  ــ فـــي ســـوريـــة والـ
تغيير أولويات الملفات العالقة إقليمياً في 
المنطقة بعد إغــاق هذه الملفات الرئيسة 
ــــوم، لـــكـــن حـــتـــى ذلـــــك الـــحـــيـــن، لا يــمــكــن  ــيـ ــ الـ
للسعودية ولا لقطر ضمان نهايات الأزمة 
بينهما ضمن الاحــتــمــالات الــمــوضــوعــة من 
قبلهم في المرحلة الحالية، بل ربما يدخل 
في مراحل لاحقة دخول بنود ذات طابع 
دولــــي مــلــزم لــلــطــرفــيــن، بــمــا فــيــهــا الــمــســائــل 
الأســـاســـيـــة مــثــل قــضــايــا »دعـــــم الإرهـــــــاب«، 
ــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي دأب عــلــيــهــا  والــ

طرفا النزاع سابقاً.

حول أدوار الوساطة في الأزمة الخليجية

لا تبدو الأزمة الخليجية- القطرية في طريقها إلى الحل قريباً، بعد مرور موجة التصعيد السعودي الإماراتي الأعنف قبل حوالي شهر من الآن، دون 
نتائج تذكر على مواقف قطر، المطلوب تغييرها كما ترى الدول المقاطعة، والمؤشرات المحيطة بهذه الأزمة تشير إلى تصميم كل طرف على 

التزام مواقفه حيال هذه الأزمة...

 تريد السعودية 
في الحقيقة 

بعدائها لقطر 
إبعاد الشبهات 

حول أدوارها 
الإقليمية 

المشبوهة في 
دعم الإرهاب 
والتدخل في 

شؤون دول 
المنطقة
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

ــيــــة الــــــمــــــؤرقــــــة لـــــجـــــوارهـــــا،  ــبــ ــيــ ــلــ الأزمـــــــــــــة الــ
الــمــصــري والـــجـــزائـــري، والـــتـــي سمحت 
أيــضــاً بتشكيل بـــؤرة واســعــة للجماعات 
ــــحـــــت بــــجــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف  ــــة، نـ ــــرفـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
المعنية المتأثرة مباشرة بالأزمة الليبية 
إلــــى اســـتـــحـــداث الــــمــــبــــادرات حــــول سبل 
حــل هـــذه الأزمــــة، لكنها بقيت مــبــادرات 
في  تجميعها  عملياً  يــجــري  لا  منفصلة، 
إطــــار مــشــروع قــــرار دولــــي جــديــد ملزم 

للأطراف داخل ليبيا وخارجها...

تنازع المبادرات
ربـــمـــا يـــكـــون الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــس الـــمـــؤدي 
إلــــى حـــالـــة الــعــمــل الــمــنــفــرد هـــو اخــتــاف 
الأطـــــــــراف الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي الــــحــــل، حـــول 
قضايا خارج ليبيا، والحديث يدور هنا 
مـــثـــالًا عـــن إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون الـــروســـي- 
الأوروبــــــــي الـــمـــبـــاشـــر، فــالــغــربــيــون حتى 
نــــوايــــا  تــــصــــديــــر  فــــــي  يـــــرغـــــبـــــون  الآن لا 
تــعــاون علنية فــي تــعــاونــهــم مــع روســيــا، 
ــتــــي نـــشـــاهـــدهـــا  رغــــــم بـــعـــض الــــمــــواقــــف الــ
هــنــا أو هـــنـــاك فــيــمــا يــخــص دعــــم بعض 
الأوروبـــيـــيـــن لــمــبــادرات الــحــل الــروســي، 
كإيطاليا مــثــالًا، الــتــي تــقــتــرب فــي بعض 

الأحيان من الموقف الروسي علانية.
ــة الــمــلــف  ــ ــالـ ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــبــــدو إحـ مـ
الدولية،  المؤسسات  أروقـــة  إلــى  الليبي 
الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن، منغصة 
لـــرافـــضـــي الــــواقــــع الـــجـــديـــد الـــقـــائـــل بتغير 
موازين القوى داخل ليبيا عن ما كانت 
عـــلـــيـــه الأمــــــــور فــــي قـــبـــل عـــامـــيـــن تـــقـــريـــبـــاً، 
فــــالــــرجــــوع إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن والأمــــــم 
المتحدة، غالباً ما يعني استصدار قرار 
يــشــابــه فـــي أحــــد مــضــامــيــنــه، فـــقـــرات من 
القرار 2254 الخاص بالأزمة السورية، 
ــقــــصــــود هـــنـــا بـــالـــتـــحـــديـــد: اســـتـــبـــعـــاد  والــــمــ
أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي كــافــة بــالــشــأن 
الليبي، والضغط على الأفرقاء للوصول 

إلى توافقات تخرج بلادهم من أزمتها، 
وبالتالي: فإن منطق المبادرات الجزئية 
ــــزال ســـائـــداً حــتــى الـــيـــوم فـــي الــمــلــف  لا يـ
الليبي، وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع 
على المبادرة الفرنسية مــؤخــراً، والتي 
ــلـــت إلــيــه  تــــحــــاول الاســــتــــفــــادة مـــمـــا تـــوصـ
دول الجوار الليبي وروسيا، في تقريب 
وجــهــات الــنــظــر بــيــن طــبــرق وطــرابــلــس، 
ــــادرة  ــبـ ــ ــلــــى أســـــــــاس مـ ــلـــيـــهـــا عــ والـــــبـــــنـــــاء عـ
جــديــدة تــحــمــل الأطـــــراف عــلــى الــوصــول 
إلـــى تــوافــقــات حقيقية وفــعــالــة، عــلــى أن 
يـــبـــدو الـــنـــجـــاح الــفــرنــســي »الأوروبـــــــــي«، 
نــجــاعــة فــي الــســيــاســات الــدولــيــة، وليس 
الــــتــــحــــاقــــاً بــــمــــا اســــتــــطــــاعــــت دول أخـــــرى 
الـــوصـــول إلــيــه فـــي الــســنــتــيــن الأخــيــرتــيــن 
على أقل تقدير، وسط غياب شبه كامل 
لـــلـــدور الــفــرنــســي والأمـــريـــكـــي، والــغــريــب 

عموماً في هذه المسألة.

مبادرة النقاط العشر
تــوصــل رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الليبية 
ــــراج، وقــــائــــد الـــجـــيـــش الــلــيــبــي  ــــســ فــــايــــز الــ
قرب  لقائهما  فــي  المشير خليفة حفتر، 
ــمــــوز الـــحـــالـــي، إلــــى اتــفــاق  بــــاريــــس، 25/تــ
ــا، وقـــــال  ــيـ ــبـ ــيـ لــــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي لـ
بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية 
عقب اللقاء: »نتعهد بوقف إطلاق النار 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســتــخــدام الـــقـــوة إلا في 
حــــالات تــتــعــلــق بــالــجــهــود الــمــشــتــركــة في 

محاربة الإرهاب«.
ــتـــزم الـــطـــرفـــان بتنظيم  ووفــــقــــاً لــلــبــيــان الـ
انــتــخــابــات رئــاســيــة ونــيــابــيــة، فـــي أقـــرب 
وقـــــــــــت مــــــمــــــكــــــن، تــــــحــــــت إشـــــــــــــــــراف الأمـــــــــم 
الـــمـــتـــحـــدة، ويــــدعــــو الـــبـــيـــان إلـــــى تــســريــح 
مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة 

وتشكيل جيش ليبي نظامي.
فـــي أعـــقـــاب الإعـــــان الــمــشــتــرك، صـــدرت 
ردود أفــــعــــال مـــرحـــبـــة لـــكـــن حــــــــذرة، مــن 
جـــانـــب بــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا، فـــي الــوقــت 
الــذي لــم تعلق فيها موسكو وواشنطن 

الشرط الكافي لإنجاز الحل الليبي
تعمل دول الجوار 

الليبي بشكل حثيث 
على إيجاد المخارج 
السياسية لأطراف 

النزاع في ليبيا، 
ويمكن اعتبار الجهود 

الروسية- المصرية 
و الجزائرية- 

التونسية- المصرية 
أيضاً، الأكثر واقعية 

في قدرتها على 
التواصل المستمر مع 

طرفي النزاع في طبرق 
وطرابلس بشكل 

أساسي...

البيان، بانتظار قــدرة فرنسا على  على 
تــســيــيــر الاتـــفـــاق كــمــا هـــو مــعــلــن بــالــنــقــاط 

العشر.
فــي إطــــار أزمــــة تــأخــذ طــابــعــاً دولـــيـــاً مثل 
الأزمــة الليبية، أي: أن حجم التعقيدات 
ــمــــرادة مـــن هــــذه الــمــســألــة،  والــمــصــالــح الــ
يـــكـــون كـــبـــيـــراً جـــــداً إلــــى درجـــــة أن حلها 
داخــــــــلــــــــيــــــــاً مـــــــــرهـــــــــون بـــــمـــــنـــــع الــــــتــــــدخــــــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــلــــى مـــــســـــار أيــــــــة تــــســــويــــة، 
وهــو مــا لا يمكن ضمانه فرنسياً فقط، 
وبــالــتــالــي رغـــم إيــجــابــيــة إنــعــاش الــحــوار 
الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــتـــنـــازعـــيـــن، 
ــيــــان مــــشــــتــــرك، إلا أن الـــحـــل  وإصــــــــــدار بــ
الـــنـــاجـــز لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة يــتــطــلــب تــعــاونــاً 
دولـــــــيـــــــاً واســـــــعـــــــاً ورســـــمـــــيـــــاً بــــيــــن الــــــــدول 
المعنية بالشأن الليبي، أساسه السماح 
مستقبل  على  الليبي  الليبي-  بالتوافق 
الــبــاد، إذا مــا أرادت الأطــــراف الــدولــيــة 
والإقليمية إخراج ليبيا حقاً من أزمتها.

التوجه إلى روسيا
كـــان حــصــار لــيــبــيــا، بــهــذا الــمــعــنــى، مــمــهــداً 
لتوجهها نحو القوى الدولية الصاعدة، 
التوجه المعبَّر عنه بسلسلة التصريحات 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــن شــخــصــيــات عــــدة في 
ليبيا، والتي تطالب بإعادة تقديم الدعم 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي، الــــذي درجـــت 
روســــيــــا عـــلـــى تــقــديــمــه مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات 

القرن الفائت.
فـــي الــشــكــل، تــريــد الــعــديــد مـــن الأطــــراف 
الليبية تفعيل الاتفاقيات التي عقدت في 
2008 بين ليبيا وروسيا، والتي لا تزال 
ســـاريـــة الــمــفــعــول حــتــى عــــام 2020، ما 
يسمح بكسر حظر التسليح على ليبيا، 
إلــى الآن بإمكانات محدودة  التي تقف 
ــــة.  ــيـ ــ ــابـ ــ ــمـــات الإرهـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ فـــــي مــــواجــــهــــة الـ
أمـــــا فــــي الـــعـــمـــق، فــتــبــحــث الأطــــــــراف عــن 
مـــخـــارج لــهــا مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي 
ــا، ومــع  ــيــ عــبــر تــفــعــيــل عــاقــتــهــا مـــع روســ
ــــوار  جــ دول  إن  ــيــــث  حــ الـــــــجـــــــوار،  دول 

لــيــبــيــا )مـــصـــر، تـــونـــس، الـــجـــزائـــر( تــدعــم 
العملية السياسية الليبية، بمقابل بعض 
الــدول الإقليمية التي تسعى إلى فرض 
المحسوبة على تنظيم  التيارات  هيمنة 
الإخوان المسلمين على الشعب الليبي. 
هذا التيار الذي تلقى ضربات قوية في 

أكثر من مكان.
ويأتي التوجه نحو روسيا بعدما أثبت 
الـــغـــرب أن الـــمـــشـــروع الــوحــيــد الــحــاضــر 
بــيــن يـــديـــه هـــو إحـــراقـــهـــا. فــيــقــول رئــيــس 
الــــــوزراء الــلــيــبــي الــــذي كــانــت لـــه مــواقــف 
ســابــقــة أقـــل تشنجاً مــن تــدخــل »الــنــاتــو« 
فــي بـــاده: »أُصِــبــنــا بخيبة أمــل مــن قبل 
من كانوا يقدمون لنا الدعم. وتخلوا عنا 
في لحظات كــان الشعب الليبي أشــدّ ما 
يكون بحاجةٍ للوقوف إلى جانبه«، فيما 
كانت السياسة الروسية هي »السياسة 
الــثــابــتــة. هـــنـــاك نــهــج فـــي خـــط الــســيــاســة 

الروسية لا يتغير بتغير المصالح«.
وتؤكد التوجهات الليبية الجديدة على 
عدم قصر العلاقات مع الجانب الروسي 
بالشق العسكري فــقــط، بــل على إعــادة 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــع الاقـــــتـــــصـــــاد والـ ــــاريـ ــــشـ تــــطــــويــــر مـ
التحتية، من مشاريع سكك الحديد التي 
ــمــــواصــــات.. إلـــخ.  تـــوقـــفـــت، والـــطـــاقـــة والــ
وهنا تؤكد العديد من الأطـــراف الليبية 
ــــو لــتــفــعــيــل  ــا هــ ــ ــيــ ــ أن الــــلــــجــــوء إلـــــــى روســ
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــعــــســــكــــريــــة والاتـ
ــــودة شـــركـــات  الأخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــ
النفط الروسية إلى العمل في الأراضي 

الليبية.
هـــذا الــتــوجــه شـــرقـــاً، وإن لــم يكتمل بعد 
بــكــل تـــأكـــيـــد، هـــو إشــــــارة نــوعــيــة جــديــدة 
تتعلق بحقيقة تتبلور تباعاً، مفادها: أن 
مــســتــجــدات الــتــغــيــر فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولية تفتح الباب أمــام فرصة ذهبية، 
قــد تجعل مــشــروع الــحــريــق الــغــربــي في 
ــــى مــخــلــفــات  ــ ــاً يـــنـــتـــمـــي إلـ ــ لـــيـــبـــيـــا مـــــشـــــروعـ
مــرحــلــة الانـــفـــراد والــهــيــمــنــة، فــي سياسة 

القطب الواحد على الصعيد العالمي.

تريد العديد 
من الأطراف 

الليبية تفعيل 
الاتفاقيات التي 

عقدت في 2008 
بين ليبيا وروسيا 

والتي لا تزال 
سارية المفعول 

حتى عام 2020
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/07/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا 

لأقـــدم  THE ANTIQUE FOOTBALL صــــورة  مــوقــع  نــشــر 
فريق كــرة قــدم نسائي فــي الــشــرق الأوســـط، مــن مدينة حلب 
الــســوريــة. يــعــود تــاريــخ الــتــقــاط الــصــورة الــتــي نشرها الموقع 

للفريق النسائي من مدينة حلب السورية إلى العام 1950. 
وكــانــت كــرة الــقــدم تــعــرف فــي خميسنيات الــقــرن الــمــاضــي في 
الــشــرق الأوســــط بــأنــهــا ريــاضــة يــمــارســهــا الــرجــال تــقــلــيــديــاً، لكن 
فــريــقــاً ســـوريـــاً مــن مــديــنــة حــلــب كــســر هـــذا الــتــقــلــيــد، وأنــشــأ أول 

فريق نسائي في هذه المنطقة، تصوير: ربيع الأميدني. 

أخبار ثقافية

التنقيب في مدينة السويداء القديمةسلسلة منوعة من الأدب الياباني

التكوين بدمشق سلسلة مترجمة منوعة من  صــدر عــن دار 
الأدب الياباني، 11 كتاباً من ترجمة د. محمد عضيمة المقيم 
في اليابان.  ومن أبرز هذه الإصدارات كتاب كوجيكي، وهو 
أحد أقدم الكتب المعروفة في اليابان، وضع في القرن السابع 
الميلادي ويعتبر من أهم كتب التراث العالمية، وهو عبارة 
عن نص من الأساطير المنوعة. أما كتاب البابا الطائر لبانيا 
ناتسو إيشي الذي يعتبر واحداً من كتاب الهايكو المعاصرين 
ــــى كـــتـــب أخــــــرى فــــي الـــشـــعـــر والــــروايــــة  فــــي الــــيــــابــــان، إضــــافــــة إلـ

والتراث.

بدأت البعثة الوطنية للتنقيب بالسويداء أعمال الكشف والتنقيب الأثري 
فـــي مــعــبــد بــعــل شــامــيــن بــمــوقــع ســيــع الأثـــــري ومـــســـرح الأوديـــــــون بمدينة 
الــســويــداء الــقــديــمــة. يــتــواصــل التنقيب لــلــمــوســم الــحــالــي، اســتــكــمــالًا لأعــمــال 
التنقيب في معبد بعل شامين في موقع سيع الأثري، والذي يعود إلى عام 
31 قبل الميلاد، ويعد أقدم معبد أثري في المحافظة. وجرى الكشف عن 
المدخل الشرقي الأثري للمعبد خلال مواسم التنقيب السابقة، وتستهدف 
أعمال التنقيب لهذا الموسم إظهار العناصر المعمارية في هذا المعبد الأثري 
المهم. كذلك إظهار المسرح الصغير )الأوديون( الذي تم الكشف عنه في 
العام 1996 ويعود إلى الفترة الرومانية ويعد أحد طرز العمارة النادرة.

ǧǧآلان داود

ــالـــي فــــي الإعـــــام  ــا قـــصـــة الــضــجــيــج الـــعـ مــ
البريطاني حــول فــريــدريــك آنجلس في 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، صــحــف كــبــرى 
بــــدأت تــحــتــفــي بــهــذا الـــرجـــل، وهـــو الـــذي 
بـــشـــر بــــدفــــن مـــالـــكـــي هـــــذه الـــصـــحـــف مــنــذ 

القرن التاسع عشر. 
كــتــبــت »ذا غـــــارديـــــان« الــبــريــطــانــيــة عــن 
ــــدم آخــــر مـــا تبقى  ــــرانـــــي، وهـ الـــعـــار الأوكـ
مـــــــن تــــمــــاثــــيــــل آنـــــجـــــلـــــس فـــــــي خــــــاركــــــوف 
وزابــــوروجــــيــــا، واســتــغــلــت ذلــــك لــتــمــريــر 
حــمــلــة تـــشـــويـــه ضــــد ســـتـــالـــيـــن فــــي إهـــانـــة 
لــمــايــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن الـــذيـــن قــتــلــوا في 
الــنــازيــة، ونــقــلــت الصحيفة تعليقات  ظــل 
ــيــــز الـــــذيـــــن أصـــابـــهـــم  ــلــ الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الإنــــكــ

الرعب بسبب التمثال. 
بــيــنــمــا قـــامـــت »فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز« بنقل 
ــثـــال مــن  ــتـــمـ ــا الـ ــايـ ــقـ ــقـــل بـ تـــفـــاصـــيـــل قـــصـــة نـ
زابــــوروجــــيــــا الأوكــــرانــــيــــة وتـــرمـــيـــمـــه فــي 
ــأنـــهـــا قــصــة  مــانــشــيــســتــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وكـ
ــد: آنـــجـــلـــس  ــ ــعـ ــ ــقــــول فـــيـــمـــا بـ ــتــ ــة، لــ ــيــ بــــطــــولــ
الــشــيــوعــي الأول فـــي مــانــشــيــســتــر يــعــود 
ــثــــال مـــــرمـــــي فــي  ــتــــمــ ــــة كــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ إلــــــــى الـ

الــمــاضــي. لتساهم أيــضــاً فــي الحملة ضد 
»الــســتــالــيــنــيــة«، والـــحـــديـــث عـــن اخــتــاف 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــرانــ الأعــــــــــــــــراق والــــــقــــــومــــــيــــــات فـــــــي أوكــ
مصورة ما يجري في أوكرانيا كصراع 
قومي بينها ليس أكثر. كما حــذرت من 

عودة الماركسية والاشتراكية.
صحف أخرى كتبت: »آنجلس يعود إلى 
إنكلترا«، بينما نشطت وســائــل الإعــام 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــيــــات الأوكـ ــالــ الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم الــــجــ
أوكرانية  أكبر جالية  مانشيستر  »تضم 
ــيــــا« لـــلـــحـــديـــث عــــمــــا يــســمــى  ــانــ فـــــي بــــريــــطــ
ــيــــة  ــهــــولــــدومــــور أو الـــمـــجـــاعـــة الأوكــــرانــ الــ
ــــك لـــلـــصـــراع ضــد  الـــكـــبـــرى! وتـــوظـــيـــف ذلـ

روسيا.
أصبح تمثال آنجلس موضوع سخرية 
ــــة ومــــــهــــــرجــــــان  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ ــبــ ــ الــــــصــــــحــــــافــــــة الــ
مانشيستر الدولي الذي يقام الآن، بينما 
 »BREXET« لـــلــــ ــالـــت مــــواقــــع مــــؤيــــدة  قـ
أن تـــمـــثـــال الـــمـــفـــكـــر الألــــمــــانــــي يـــرمـــز إلـــى 
الانبعاث الاشتراكي والمد اليساري في 

بريطانيا.
على كل حال أقام البعض في مانشيستر 
نــشــاطــات عــن فــريــدريــك آنــجــلــس، ضمت 
ــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وأفــــامــــاً  مــــعــــارض صــ
قصيرة وجـــزءاً من أعماله، وقــد حولته 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى ســخــريــة وقــد 

تعتقد أن آنجلس مجرد تمثال!
هناك خوف حقيقي عند من يقف وراء 
ــلـــس،  الإعــــــــــام الــــعــــالــــمــــي مـــــن أفـــــكـــــار آنـــجـ
يسخرون منه، وقــد يحولونه إلــى رمز 

آنجلس ليس تمثالًا
تمثال فريدريك أنجلس الذي وقف يوماً ما في أوكرانيا أعيد 

تدشينه اليوم في مانشيستر، في ذلك المكان حيث كتب 
دراسته التي تحمل عنوان »وضع الطبقة العاملة في إنكلترا«.

استهلاكي مثل صورة تشي غيفارا في 
قــــادم الأيـــــام، فــمــن ســيــدافــع عــن فــريــديــك 

آنجلس اليوم؟ 
ــقــــول: إن ســتــالــيــن قـــد دافـــع  نــســتــطــيــع الــ

عن نفسه وعــن آنجلس، قبل عقود من 
ــيـــال الــقــادمــة  ــائـــاً: »ســتــرمــي الأجـ الآن قـ
ــا فــــوق قـــبـــري، ولـــكـــن الــتــاريــخ  ــهـ قـــاذوراتـ

كفيل بإزالتها«. 
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بس يا جنز

شيخموس، جنكيز، ميخائيل، خورشيد، سُليمان، سُلطانة، 
آدم، يوسف، موسى، عيسى، أحمد، عبدالرزاق، وعشرات  

الأسماء السورية الأخرى التي تعمل في أحد أضخم معامل الجنز 
في بلاد الأناضول. هؤلاء العمال من شمال بلاد الشام، حيث 
كل شيء مرتفع، الروابي، والنهود، والجباه، على حد تعبير 

الشاعر صقر عليشي، في واحدة من أجمل قصائده. 

حسيب كيالي
ــــام 1921، تــلــقــى تــعــلــيــمــه  ــــب عـ ــــد الأديـــــــب الــــســــوري حــســيــب كـــيـــالـــي فــــي إدلــ ولـ
الابــتــدائــي فــي مدينة إدلـــب، والــثــانــوي فــي مدينة حــلــب، وتــخــرج مــن جامعة 
دمشق، حاملًا الإجــازة في الحقوق. عمل في الترجمة والصحافة، واشتهر 
بنقده الأدبـــي والــســيــاســي، وكــتــابــاتــه المتنوعة فــي الصحافة الــعــربــيــة، عضو 
اتحاد الكتاب العرب في سورية، وجمعية القصة والرواية، من مؤلفاته: »مع 
الناس« )قصص( بيروت 1952. »أخبار من البلد« )قصص( بيروت 1954. 
»مكاتيب الــغــرام« )روايــــة( بــيــروت 1956. »الــنــاســك والــحــصــاد« )مسرحية 
شعرية غنائية( دمشق 1969. »أجراس البنفسج الصغيرة« )رواية( بيروت 
1970. »رحلة جدارية« )قصص( 1971. »حكاية بسيطة« )قصص( دمشق 
1972. »المهر زاهد« )حكاية شعبية ممسرحة( دمشق 1973. »تلك الأيام« 
)قـــصـــص( دمــشــق 1977. »مــســرحــيــات فـــي خــدمــة الــشــعــب« دمــشــق 1978. 
»الحضور في أكثر من مكان« )قصص( دمشق 1979. »المارد« )قصص( 
دمــشــق 1982. »قــصــة الأشـــكـــال« )قــصــص( 1991. »مـــن حــكــايــات ابـــن الــعــم« 
)قصص( 1992. »نعيمة زعفران« )رواية( 1993 توفي في  6 تموز  1993 

ǧǧعبدالرزاق دحنون

تتأمل وجوههم، فتجد في عيونهم حزناً 
لا يكفي قرناً من البكاء لمحو آثاره، هذا 
الــحــزن يظهر جلياً فــي نــظــرات عيونهم 
ــــن تـــعـــب أيــــــــام الــعــمــل  الـــتـــائـــهـــة الـــكـــلـــيـــلـــة مـ
الــطــويــلــة، فــي هــذا الــمــدى المفتوح على 
شــبــابــيــك الـــوطـــن الــبــعــيــد، وكـــأنـــه الــحــزن  
الذي قال فيه الثائر الأرجنتيني الشهير 
ــفـــارا: )كـــنـــتُ أتــصــور  ــيـ أرنـــســـتـــو تــشــي جـ
ــاً،  ــقــ ــديــ ــــون صــ ــكـ ــ يـ يـــمـــكـــن أن  ــــزن  ــــحــ الــ أن 
لــكــنــنــي لـــم أكــــن أتـــصـــور أن يــكــون وطــنــاً 
نسكنه، ونتكلم لغته، ونحمل جنسيته( 
تــحــول حــزنــهــم إلـــى هـــويـــة. فــجــاء شــاعــر 
كوردستان )شيركو بيكه سه( ليقيس 
أحزانهم فقال: جاء التاريخ وقاس قامته 
بقامة أحزانكم، كانت أحزانكم أطول. أما 
من علاج لهذا الأسى الإنساني المقيم؟ 
ــار الأســــــى عـــنـــدهـــم جـــبـــاً يــتــمــشــى  ــ أم صـ

معهم وينتقل؟
يــحــدث هـــذا كـــلَّ ثــانــيــة فــي شــــوارع مــدن 
ــيـــات وفــــتــــيــــان بـــالـــجـــنـــز. جــنــز  الــــعــــالــــم، فـــتـ
بــأشــكــال وألــــــوان مــتــنــوعــة فــيــهــا الــقــصــيــر 
والــــطــــويــــل، الـــضـــيـــق والـــــواســـــع، الــمــقــطــع 
والــــــمــــــرقــــــوع، الـــــــــــرثُّ والــــــخَــــــلــــــق. مــــــا هــــذا 

الجنز؟ يكتب حسيب كيالي فــي سياق 
ــــواردة ضــمــن مجوعته  قــصــتــه )جــنــز( الــ
القصصية )الحضور في أكثر من مكان( 
الــــصــــادرة فـــي دمــشــق عــــام 1979يــــقــــول: 
فــي الــشــمــال الـــســـوري بــيــن مــديــنــة إدلــب 
وبـــــلـــــدة مــــعــــر تـــمـــصـــريـــن ضـــيـــعـــة تُـــســـمـــى 
)الفوعة(، اشتُهرت من بين ما اشتُهرت 
به من المنتجات الزراعية المعروفة في 
الــمــنــطــقــة بــصــنــاعــة يــتــوارثــهــا الأبـــنـــاء عن 
الآبـــــاء عـــن أجـــــداد الأجــــــداد، هـــي صناعة 
)الــــــخــــــام(،إذا قـــلـــتَ: خــــام فـــوعـــي، عنيت 
قــمــاشــاً أضـــرب فــيــه السكين تــرجــع عنه. 
ــــلــــون الـــبـــنـــاطـــيـــل مـــــن هـــذا  ــــفــــصّ ــــاذا لا يُ ــــمـ لـ
الـــخـــام الـــرائـــع ويــصــنــعــون مــنــه جـــنـــزاً لا 
يــبــلــى، والــقــطــن مــن عــنــدنــا والــيــد العاملة 

من عندنا؟ 
 نعم يــا عمي حسيباً هــا هــم عمالنا من 
شمال بلاد الشام، يساهمون في صناعة 
ــا فــــي مــديــنــة  ــنـ ــنـــز مــــن هــــــذا الــــخــــام هـ الـــجـ
أزمــيــر على شــاطــئ بحر إيــجــة، يعملون 
من الثامنة صباحاً، حتى الثامنة مساءاً، 
ــــهـــــم. وأتــــــــســــــــاءل مــــــن يــعــمــل  بـــــقـــــوت يـــــومـ
اثــنــي عــشــرةَ ســاعــة فــي الــيــوم فــي العقد 
الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن، 
ــال أحــــد أصـــدقـــاء  لــتــأمــيــن لــقــمــة عـــيـــالـــه؟ قــ
العمل: والله لو كان )آدم( مستلق على 
ســريــر مــن الــعــســل خــمــس عــشــرةَ ساعة 
لــتــعــب. والأكـــثـــر شــنــاعــة وفــظــاعــة ورعــبــاً 
ورديـــة العمل الليلي مــن الثامنة مــســاءاً 
حــتــى الــثــامــنــة صــبــاحــاً. هـــذه وصــمــة عــار 
فــي جبين الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ورأس 
الــمــال، نــهــمٌ جــشــعٌ لا يــشــبــع، يُــطــلُّ علينا 
كل صباح بوجهه القبيح. وأسمع صوت 
شــيــخــمــوس فــي ورديــــة لليل يهتف من 
قــلــب مـــوجـــوع: بـــس يـــا جــنــز، مــســتــعــيــراً 

ــال )غــــــوص  ــ ــمـ ــ ــلــــم عــــــن عـ ــنــــــوان أول فــ عــــ
الـــلـــؤلـــؤ( ومــعــانــاتــهــم الــيــومــيــة، فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بـــاســـم )بــــس يـــا بــحــر( 

و)كُلُّنا في الهوا سوا(.
ــر فــي ضــجَّــة ليل مـــرخٍ ســدولــه في   أتــذكَّ
فضاء المعمل، صديقي كارل ماركس و 
كـــتـــاب )رأس الــــمــــال( فــهــو الـــــذي أطــلــق 
ــة الـــمـــشـــاعـــيـــة الــــتــــي انـــتـــظـــم  ــــذه الــــحــــركــ ــ هـ
فيها ملايين الجياع فــي شتى الــقــارات،  
وأدت إلـــى تحسين جـــذري فــي معيشة 
الــكــادحــيــن، عــلــى نــطــاق كــوكــب الأرض، 
ــا ســـعـــى إلـــيـــه مــــن تـــألـــيـــف كــتــابــه  وهــــــذا مــ
ــئـــك الــفــاســفــة  الــشــهــيــر. مـــاركـــس مـــن أولـ
الـــكـــبـــار الــــذيــــن يــتــمــتــعــون بــــقــــدرة مــذهــلــة 
ــتـــمـــرار، فــقــد تــكــامــل مــشــروعــه  عــلــى الاسـ

واقــتــصــاديــاً واجتماعياً  فــكــريــاً  المشاعي 
وسياسياً. ويحضرني قول أحد العاملين 
المخضرمين في أضخم بنك للاستثمار 
فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة: 
ــمــا طــــال بــقــائــي فـــي )وول ســتــريــت(  كــلَّ
كـــارل ماركس  آراء  ازدادت قناعتي أن 
الاقتصادية كانت على صواب، وجائزة 
ــــذي  ــــادي الـ ــــصـ ــتـ ــ نــــوبــــل تـــنـــتـــظـــر ذلــــــك الاقـ
سيبعث ماركس ويجمع آراءه كلَّها في 
نموذج متماسك. أنــا مُقتنع بالكامل أن 
طــرح ماركس هو أفضل طريقة لرؤية 
الرأسمالية. ألم يؤمن يقيناً أن الطريقة 
الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا الــمــجــتــمــع عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــــاج،  تـــصـــوغ فــــي الـــنـــهـــايـــة مـــواقـــف  ــتــ ــ الإنــ
الناس ومعتقداتهم؟	                                               


